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زهزية « الضا ا الخضراء» ما تحويه مرن رسوم الاسماك ذات 
1 الو الاجر یرجم تاريخها إلى عبد کانج سی ۱۰۰۲ 0۷۲۲ ۱۰ 
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عند اسان بودرة نالك ارت 
فطوال الوم بستمر الشعور بالراحة 
وق اليل غضا طريا متعطرا 


رائحة اللافندر ا حوبة 
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نامام 


B.S.A.‏ زع الغا 
نلائه حروف مشهورة 
بصعب ان محد ای بلد فی العا م لم تبعث حروف .8.8.4 والعلامة 
التحارية ذات الشعار الثقة والاجاب بین خبراما. 
ولیس هذا بغریب فلا يخاو طريق من طرق العالم من دراجات 
وموتوسكلات .8.8.4 واليوم ترسل جم دراجات وموتوسكلات 
۰ الى حنود قوات الدول التحدۃ . ولحكن تعد الخطط لايم 
السا . وعندسا من هذا الوقت ستحد فى خدمتك طرازات أحدث 
واجل عن تلك الى حعلت هذه ا حروف الثلائة مشهورة ف الم . 


ام الثایی السمته اه وتا ۱۳2 
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خواطر نی الادب العری : بدء التالیف النثرى بقلم الستشرق 


ال ل ار ال اا ا نا 5 
رحلة عابسة بقلم ستابلتون ترويل- 0س > د - ۱٩‏ 
O‏ +۹۹۹۹ 0 
کبار الستشرقین من البريطانيين ١‏ - ميكائيل سکوت أ ٤٤‏ 
القال جودت افندی بقلم اغا عرت - سا ہیں 
2.080 0 کے و 
سة قرون فى خدمة التعليم بقلم الذكتورا . ج . آرنرى ۔ہ 8ہ 
الوسيتى نی انجلترا بقلم ليو ستینبرج ‏ د د مت - ون 
۳ بقلم رئیس ۰" 
آتی الكاتبة بقلم کے ه, ماینارد > لاس - ۸۸ 
اتبادل الادی . ختارات من الشعر العاصر العری والائکلیزی ام ۰ ۱۰۰ 
ا ال ش٦‏ و ی 
لزراعة البريطانية بقلم الاستاذ ج . | کات ہو 


پس‌ادارة التحرير ان يوافيها القراء مقالات لنشرها . وقرار هيئة التحرر 
ذ) يتعلق بقبول هذه القالات قرار نھائی . وستعاد القالات لاا بها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما ٦‏ تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحریر := 


The Editor “ Literature & Art 
واه‎ Hodder & Stoughton ھی تیا اسر‎ 


جوا ط رت الا دمت ار( رک 
 .: 7 ۱2‏ ۱ 
بقارا زیالبر لاا ز ھ.ا. ر .ج 


ان فى اطلاقنا عل اللاحظات التى نعرضها للقراء ‏ هذا القال | 1 
(خواطر) لا (بحوت) اشارة الى تفرقة هامة بین الاين , فمن كلة (حوث) 
يقصد البحث والتنقیب فى كل المواد الى لہا علاقة بالوضوع النتخب1 
يتبعه اختبار ونقد مفصل لتلك الواد وكل ما کتبه عنها العلماء الحديثون 
والاقدمون . وهذه الطريقة العلمية لازمة بنوع خاص عند محاولة الوصول ۲ ۱ 
الى نتائج راسخة عن ای معضلة او قضية لم يتم بعد | کتشاف کل با يتان | 
بها ومنها القضية الذ کورة عند رس هذا القال . بيد ان هذا ليس ناما 
ننوی تسجیله هنا والا لا تناسب القال مع صفة هذه الجلة . فسنت 
طريقة اشبه شى“ بطريقة الرسام او الصور الذی ینتخب من بين ضوع 
كبيرة من التفاصیل التى تظہر امام عينيه سخبة لها ا میة خاصة | 
نظره هو نفسه ثم یشکلها فى اطار من صنعه كذلك , فقيمة التلان 
والتصوین اذا كان ناجحاء ان بجعل فى قدرة الناظر او المشاهد ان دنا 
بطريقة مباشرة وبوضوح شيئا عن جوه الوضوع الذى يقدمه له الرسام ۰ | 
اما القياس على ذلك النجاح فيتوقف على مدى اظہار الصور جوهر 
الموضوع عن طريق اختياره للتفاصيل وعرضها للمشاهد . بيد انه لیس 
المصور حق اک على نجاحه او فشله لان هذا الک اما هومن حقٍ 
الآخرتن . 

والآن لنعد الى الموضوع» لقد اكد البعض انه كان للعرب بالفعل 
آداب نثرية فى العصر الجاهلى . وهنا نسأل» هل من الممكن ان نصدر 


۳ 


تار ضے الى سنة ۽ , پ هیر 
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200 


جزء من سورة يوسف من مخطوط قدیم للقرآن الكريم بالخط الغرد . لاس ! 


بيانا قاطعا فی هذا الصدد سواء اكان بالتأييد او الدحض؟ انى اعتقد اه نكن 
5 يقم برهان حتی الان على وجود ای آداب نثرية مدونة بين العرب ولو ان 


٤ 


age 


' والبرهان على هذا البيان السلى هو بجکم الضرورة غير مباشروهذا 
اس طبيعى لانه يندر ان ثبت على قضية سلبية بطريقة مباشة , ففى حالة 
بیان ایجای لا يستدعى الاس سوى التقدم بالبراهين الواضحة او 
اباش حتى يثبت عة البيان بینا لا يثبت البيان السلى جرد غياب هذه 
لبراهين الباشرة او الواضحة . ومع کل» فلو انه E‏ مدونة من 
لادب النغور فى جزيرة العرب فی العصر الجاهلى لعد ہا اختفاء 
أرما هذا الاختفاء الكلى حتى من احاديث الغرب النقولة . اذ ما هی 
لذكريات التى صانتہا لنا احاديث العرب المنقولة عن النشاط الادى فى 
ان اما هلية؟ نجد انه الى جانب الشعر وبعض الامثال واحک قد 
نت ايضا بضعة امثلة من البلاغة والبيان وبعضا من القصص» لا 
ان :, هذه المنتجات قد وحدت بلا شك کا تؤكد لنا الاحاديث المنقولة 
اکن ما یستحق الاعتبار ان هذه كلها من انواع الادب الى قد تناقلتها 
الس شفويا لا كتابياء مثل الشعر القديم , بل اننا لتشك فيا اذا كان 
یاهلیون قد اعتبروها کنتجات فنية اعتبارهم للشعر کا نشك فيا اذا 
لت هذه النتجات قد تنوقلت لا کش من خيل او جیلین الا اذا اتفق 
ہا اتصلت اتصالا وثيقا پقصيدة عصماء . ولکن مع اننا نعترف بل 
ونؤكد وجودها الا ان احادیت العرب النقولة ذاتہا لم تدع مطلقا انها 
رجدت على صورة تأليف مدون» ويتفق العلماء بالاهاع على ان الامثلة 
الى قد تنتخب کنموذج لقصص الجاهلية تنسب ولا ريبء بمراعاة 
اس النقد الادی البينة» الى عصر متأخر . والذى تجدر ملاحظته فوق ما 
نفام انه عید را بدى* نی اثبات مؤلفات النثر العرى كتابيا بعد الہجرۃة 
إ تكن الکنب التى دونت اولا ه ىكتب.الحكم ولا البلاغة او القصصء 
الو ان الجاهليين زاولوا کتابة مثل تلك الكتب بالفعل فى جزيرة 
العرب لكان من التتظر ان یوالوا کتابها بعد المجرة» کا قبع شعراء 
اقصید نى عمد بنى امية مموذج القصيد فى العصر الباهلی . 

بل اننا لنجد من البراهين غير الباشرة ما یکون اشد قوة عند 
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الا دب والفن 


تأملنا نی تطورات آداب النثر العرى فى عصر بنی امية واوائل ال 


العباسی . فکما یعرف ا جمیع لقد كان العرب پملکون حینذالك مدونا لكا اله 
الا وهو القرآن . وعلی الرغم ما کان للقرآن» کا سنری» من اثر کببر عل 2 


نہوض التألیف النثری الدون الا ان القرآن فی نفسه م جعل فكرة كا 
الادب اما مألوفا لدی العرب وهذا برجع الى ان القرآن فى ۱5 
يعد کتابا فریداء هذا من ناحیةء ومن ناحية اخری - انه مع وجود علا 
من نسخ القرآن ‏ فان اغلبية القراء لم يقرأوا القرآن بل کانوا يتل 
غيابيا . 


وعلى هذا فان العوامل الى ادت الى تداول الکتب الدونة ٩:6‏ او 

من نوع آخر وكان بعض هذه العوامل مادية والبعض الآخر عوا ا الكا 
7-7 2 0 
۳۱ 


للكتابة العربية ولا شك :ان تعدد نسخ القرآن كان اکبر عون 
توطید ذلك الاسلوب ولكن الرجح ان استخدام اللغة العربية فى النتوا 
الاداریة كان وسيلة فعالة كبرى على نشر العلم بطراز معہود فى' الکتا 
العربية؛ ومن الثابت ايضا ان هذا الطراز لم يتم تطوره الکاسل بتحترة 
حروف الهجاء حتى اواخر القرن الاول بعد الپجرة . وهناك عامل 7+ 
كان له بعض التأثير (وان لم يجب ان نبالغ فيه) ذلك هو انتشار الواد ال 
يكتب عليها فنی خلال القرن الاول كان ورق البردى هو الستخدم و 
العادة ولكن ورق البردى مثل الرق - نوع من البلد الابیض - غال !ا 


التمن ولذلك كان يقتصد فى استخدامه حبّئ نى الدواوين الادارية؛ وعندس أزرخص 
ندقق النظر فى الوثائق ا حفوظة فى المتاحف الاثرية نری ان وثائق هام | مه 
مذيلة بامضاء الحکام قد دونت على قصاصات من ذلك البردىء فليس من رعرع 
الحتمل ان متك الافراد العادیون کیات كبيرة من ورق البردی [انتشار 
لتصرفهم الخاص» وق الواقع لقد انتشرت الكتابة بسمولة بين عابة |الكلى 
الافراد لاول مرة عقب اختراع الورق الصنوع من الخرق وین الثابت 21 

لاسا 


حدوث هذا فى اواسط القرن الثانى . وقد اس اول مصنع للورق فى بغدال 


٦ 


1 ' مخطوط ےی قديم 
يبين اروف 
الکوفیة . (التعف - 
56 البریطانی) . 


و عمد هارون الرشيد وما حل اواخر القرن الثانی حتی وجد الورق بوفرة 
ررخص فى الثمن . 
۲ مغل تلك العوامل المادية قد هيأت الظروف الصالحة الى نها 
ارعرعت العوامل النفسائية . من اهم تلك العوامل بكل تأكيد كان 
انتثار الاسلام بین شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتزاجهم 
الكل بالعرب» ومن الاقوال التى اعتاد الانسان ماعہا ان العرب 
دیون للفرس فى معظم التطورات الحديثة التى جدت على الثقافة 
سلابة , حقيقة لقد عمل الفرسكثيرا على الهوض بمستوى 
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خیفة من خطوط قديم (القرن الخامس او السادس) به نصوص 
والارمنية والقبطية والسريانية وا حہشیة . (التحف المریطانی .) 


الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی وعلی الاخص ف مستوی ام 
الذوق . 


دک ال ےھ ان 

1 تک وا 

۱ دوہ 070+ اط ار 1 
لب ال نوزم 


, ۰. لعزم لاف اعت رنه الم رهنام ناوت‎ ١ 
: ٠ ا ست رامیت‎ ۱ 
یس"‎ 7٦ 
۳ ا"‎ ۳ 
می سواہ اترات‎ 
3 لاک ا اما ما لا طف‎ 
کت‎ : 


کے 

دب ا ون ونا ابا 
ل کے لعلہ ادا 

1 کا لحتس ار وال 

حيفة من نسخة قديمة سن المبسوط لای بكر EE E‏ 

نة | . ع هجرية بقلم کوش بنت عبد الله الرومية . 


ولكن الارجح ان اكتتابهم الاصلى فى ناحیة الآداب الدونة كان يقل 
تن اکتتاب الشعوب المتكلمة باللغة الآرامية لان الاداب المقيدة فى بلاد 
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الادب والفن 


الفرس فى العهد الساسانى كانت قليلة نسبیا وما وجد منہا كان فى اکثرہ 
اما آداب البلاط (مثل كتاب اللولك وكليلة ودمنة) او آداب ديرا 
وبرجع السبب فى هذا الى العوامل الادية السابق ذ کرها کا كل 
الاسلوب الکتایی المستعمل بین الفرس فى هذا العهد اسلوبا ثقيلا غيل 
سہذب لا يصلح لنشر ثقافة ادبية عامة هذا الى جانب ندوّرة ادواناً 
الكتابة وارتفاع امانباء اما فى اللغة الآرامية فكانت هناك حضارة اديا 
ذائعة الصيث واسعة الانتشاز موروثة فى اغلها من الحضارة اليونانيةكا 
انهم امتلكوا کتبا آلت الهم من اجيال سبقتهم . 

ولا كانت مدينة (البصرة) فى واقع الا ھی اکر الرس 
لدراسات الادب العری فى ميدأ الامس فهذا .يشير الى ان احد العوامل 
التى عملت على تشجیع تلك الدراسات كانت (اكاديمية) جندی شابور وم 
ان تلك الاكادعية وجدت ف الاراضى الفارسية فلم تكن ممكزا للدراساتا 
الفارسية بقدرما كانت كرا للدراسات الارامية وکان اغلبية قوادهأ 
من العلماء من النسطوریین؛ بيد انها كانت فى نفس الوقت مكنا عامأ 
لاجتاع الثقافات ‏ الفارسية والسبندية» واليونانية والآرامية ايضا | 
وما ناولته للعرب كان مزجا من كل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكى ینپض ای نوع من الشقافات الادبية > 
ان یتوفر عدد كاف من الاشخاص الذین بیلون للادب من جہة ویتوثر 
لديهم فراغ من الوقت لیعتنوا به؛ وئوفر وقت الفراغ لدی طبقة من الناسا 
لا یکنی فى حد ذاته خلق ثقافة ادبية على ای حال کا یدلنا التارج مارا 
بل یقینا لقد وضح لنا التارج ذلك سة اخری فى نفس تلك الفترة من 
تارج العرب اذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة العاطلة فى الواقع فى مک 
فى القرن الاول ومع انہا قد اخرجت لنا مجموعة فائقة من الشعراء الا اما | 
تخلف آدابا نثرية من ای نوع كان . وهذا بكل تأ کید من اقوى الادلة علی 
انه لم توجد تقاليد خاصة بتدوين الآداب حتى فى مكة فى العضر الجاهلى | 
ولکن طائفة اخرى من الافراد العاطلين ای من توفرت لديهم اوقاتا 


یی کے دو تی ےا 


اغراغ قد ازدهرت فى العراق فى اواخر عمد الخلفاء من بنی امية 
واوائل عمد ا خلفاء العباسيين نتيجة نمو حياة الاستقرار والحياة التجارية 
وین هؤلاء اخصبت البذور بالطريقة السالفة الذ کر وانتجت اول مار 
: الادب , 
0 ان العواسل إلى کہ ج الان تطور ادات الکتاية 
والامثلة والتفوذ الذی كان للحضارات السالفة فی غریی آسیا ونبوض 
طبقة من الشعب يتوفر لديها وقت الفراغ -کافية فى حد نفسها لقعلل 
اول بزدغ للاداب العريية الذونة وقد اخرجت هذه العوایل» مستقلة عن 
] العامل الذی سوف نناقشه الان» ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة 
الذى يطلق عليه اسم (الادب) وقد تتوفر لدینا الفرصة سة اخری 
للكتابة عن هذا الوضوع وستکتفی بهذا القدر الآن . 

انا ذلك العامل الاخر الڈی؛ بالاضافة الى الاسباب السالف ذكرهاء 
يدخل فى فاتحة الانشاء العری فله ایضا اصلان احدهما مادی والثانی 
نفسانى , واما الاصل الادی فهو الاضطرارالى ارشاد النتمین الى دين الاسلام 


ایضا الى كانث تزداد نموا فى الامصار. وكان الاصل التفسانی هو با 
ابتاز به العرب من شعورهم القوی نحو لغتهم واعبابهم الشدید بوفرة 
تك اللغة وترا کییها ولو كان هذا الفخر باللغة العريية والا یاب بها قویا 
الى هذه الدرجة حتى فی ايام الجاهلية فما بالك به وقد نزل القرآن بتك 
الغة ونزح العرب على اثر ذلك الى خارج شبه جزيرة العرب ليحكموا 


اوطانا جديدة ! 


والرغبة فى الحافظة عليها-من الفساد» ان تكون اللغة العربية اول 
ارضوع دراساتہم الادبية حَتى ولو کان عنصر الادب (والقصود هنا 
لادب الکتوب) م يغد ان یکون جرد بذرة . وهذه هى القيقة الى 
یز الادب العربى عن معظم الاداب الاخری ان لم يكن عنها جيغماء 


۱۱ 


بلغة القرآن لا من بين الجالیات غير العريبة فحسب بل الاجیال العربية : 


وهكذا,فقد کان اما طبيعياء نظرا لشعور العرب هذا نحو لغتهم . 


اددب والعن 


اذ فى الشعوب الاخری جاء تطور دراسة اللغة من الناحية العلمبة 
متاخراً نسبیا و يكن للطرق الفبية فى قواعد النحو والتحالیل اللغوية 
نفوذ كبير على انواع وصفات ادبهم ولکن ‏ اللغة العربية ‏ سواء اكان 
تتيجة هذا خيرا ام شرا كائت التطورات التالية ف الادب العری تقم 
۳ ک۰ یک" 5ھ 7 

مان موضوع هذا القال هو فواتح تدوین کتب النثر فلست انوی 
ان اتصدی لوضوع فاحة الدراسات التحوية فى اللغة العريية اذ کل با 
يمنا هو الشواهد اوالحجج التى امد بها تاريج الدراسات النحوية موضوع 
هذا القال . وتارج تلك الدراسات» ای النحوية» يناسب موضوعنا بنوع 
خاص لان معلوماتنا المتعلقة اء على الرغم من وقوع مير من الالتباسات 


فى ه احلها الاولی» تفوق معلوماتنا فى ای دراسات اخرى ولانه لما كانت ١‏ 


الدراسات النحوية قد تحولت الى دراسة علمية منظمة منذ وقت مبكر 
فانہا ٹرینا بوضوح النشوء والتقدم التدريجى الذى س به الادب السطر. 
ولو بدأنا بفحص الفہرست لاہن النديّم وهو من اهم الصادر الى 
حت‌ایدینا لاستقاء العلومات التعلقة بفاتحة الادب لرأينا تفاصيل وحقائق 
تهمنا كثيراء فيخبرنا هذا الكاتب مثلا ان اقدم مجلد رآه عن النحو كان 
يحتوى على اربع صفحات مدونة على ورق صینی ترجتها (هذه فيها كلام 
فى الفاعل والفعول من ان الاسود رهة الله عليه خط بھی بن يعمر) . 
هذه المجملة کا هو واضح تدل على ان حتویات هذه الورقات الاربع كانت 
عبارة عن مذ کرات عن تدريس شفوی (کلام) وقد دونها احد تلامدة 
ای الاسود» وف الواقع تتكرر عبارة (روى عنه فلان وفلان) فى ما 
بی ابن النديم عن تدریس الى الاسود . وعند ما نتحوك الى ادباء 


المبيل الذی یتلوه لا جد تغيرا یذ کر فى الوقف» فيقول ابن الندیم عن 


عيسى ابن عمر الثقفى «وله من الکتب کتاب الجامع [و] کتاب الکمل » 


ولکنه یضیف سباشرة « وقد فقد الناس هذبن الكتابين مذ الدة الطويلة 
وم تقع الى احد علمناه ولا خس احد انه رآ ما » واذ پروی لتا ابن النديم 


و 
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6 کے سم ۱ 
LOGE‏ ا ۱ 


الادب والفن 


ان عیسی بن عمر کان ضربرا فان لدینا کل عذری ان نشك فیا اذا كانت 
هذه الكتب قد دونت على الاطلاق او تعدت ان تكون مواد منظمة 
درسہا شفويا فتداولتها السنة بعض تلاميذه. بيد ان ما بروی لنا عن 
(ابى عمرو بن العلاء الازنی) لما يستلفت النظر حقيقة اذ يقول ان هذا 
الأديب كان نساخا لا يمل ولا يكل وان اكوام كتبه قد ملأت جر 
خی لاست نقفہا الا انه اتلفها كلها فى نوبة من الماس الدينى. 
وجلی واضح هنا ایضا ان كلة «کتب » اتا يقصد منها کتابات اوعلی 
الا کثر مذ کرات ومع کل فان القصة ولو تحال مبالغا فما الا انا تشر 
الى زيادة انتشار ادوات الکتابة بین فشة الادباء وان كان ابو جرو 
نفسه قد علم تلمینه الاصمعی کلامیا ولیس کتابیا . 

من هذه العبارات وغيرها ما يشابهها تتوفر لدینا ادلة كافية للاشارة 
الى انه نی دوائر العلوم اللغوية الاولی كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرغم من ان الاساتذه والتلامیذ رما دونوا کتاییا بعض الذ کرات الا 
ان هذا شی * خالف التأليف او تداول کتب کاملة التسطیر, بل وحی 
عندما 0 الى الكتب الشهيرة مغل كتاب العين للخليل بن امد 
وكتاب سيبويه يظل موضوع التأليف مضطربا مشكوكا فى اےہ؛ فانظر 
مثلا ما يقوله مؤلف الفهرست عن کتاب العین . «قال ابو بكر بن د دريد 
وقع بالبصرة کتاب العین سنة مان واربعين [ومائتین] قدم به وراق من 
راما وكان فى مانية واربعين جزءا فباعه محمسین دینارا وکن مع بهذا 
الکتاب انه خراسان فى خزائن الطاهرية حتی قدم :به هذا الوراق وتیل 
ان الخلیل۔عمل کتاب العین وحج وخلف الکتاب عراسان فوجه به الى 


العراق من خزائن الطاهرية و برو هذا الکتاب عن الخليل احد ولا ۲ 


روی ف شی * من الاخبار انه عمل هذا البتة وقیل ان اللیث من ولد 
یز بن سيار مب الیل مدة يسيرة. وان الخلييل عملة له واحذاه 
طريقته وعاجلت النية الیل فتممه اللیث » . 

اما عن کتاب سيبويه فمذا ما يقول «والطریق الى کتاب سيبويه 


٤ 


خواطر ق الا دب العری 


الاخنش [الجاشعى] وذلك ان کتاب سيبوية لا یعلم ان احدا قرأه عليه 
۱ ولا قرأه سیبویه ولکنه لا مات قری" الکتاب على الا خفش » . 

وهکذا فمن تارج هذه الکتب المامة وكثير غيرها مثل الوطاً 
الك بن انس والسيرة لحمد ای امحق نری انه حى النصف الثانی من 
الفرن الثانی لم تعلق اهمية لفكرة انتساب التأليف لولف معين فکان 
«الؤلف » هو عبارة عن الاديب الذى ينظم مادة الكتاب او ينظم 
اغتوياتها وهذه الواد كانت تتداولها تلامذة المؤلف شفويا ولا تدون فى 
صورة مقرر کامل الا بعد وفأته بعدة سنوات وقد حدث كثيرا انما 
دوئت ىق صوركتابية مختلفة كم هو معلوم ق حالة كعات دالوطاً 0 
ولا تتكون فكرة التأليف کا يفهمها الادباء الا بعد ان تستقر سنة 
تسطبر الكتب والذی نراه واضحا فى نشاط القرن الثانى ليس سنة 
ادب سطر بل سنة التدريس الشفوى ينقل عن طريق رواة؛ ولا 
یناتض هذا کون هؤلاء الرواة قد دونوا فى بعض الناسبات مذكرات عن 


وتزداذ هذه النتيجة وضوحا عندما تبر ما وصل الینا من تلك الاعمال 
الى تسب إلى اليل التای من الادباء اللغویی» ولا یسب لمولاء 
فى الغالب مولفات كبيرة شاملة مثل کتاب سیبویه قلا بل تقرن 
اماژهم بعدد کبیر من الرسائل القصيرة عن موضوعات معينة تتعلق 
باللغة او الشعر العری؛ ومن اشہر هوّلاء العلماء الاصمعی الذی توق نی 
سلة + م هجرية والذی قبل انه كتب او املى عددا من الرسائل فى 
مواضيع شتی مثل الابل والخيل والنبات والاحوال الجوية وغيرها. 
رتد يتخيل لنا من هذه البيانات انتا قد وصلنا عندئذ الى عد من التألیف 
الادى فى الصورة ای نفہمہا اليوم من هذا التعبير فلنتوجه ببصرنا الى 
الكتب ذاتها کا ورثناها . 

والکتاب الذى کٹا أن ستدل بند على اوضح صورة للعملية 
لادبية ه و کتاب «فحولة الشعراء » وها کم فاتحة الکتاب . 
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«قال ابو بكر يد بن الحسن بن درید الازدی قال ابو حاتم سهل الا ١‏ 

الفلا 


ابن د بن عثان السجزی سمعت الاصمعى عبد المإك بن قريب غير رة 


زولا 


خواطر ی اد دب نت 
| بنضل النابغة الذبیانی على سائر شعراء الباهلية وسألته آخر ما سألته 
قیل موته من اول الفحول قال النابغة الذبيانى ثم قال ما ارى فى الدنیا 
لاحد مثل قول ام‌ی* ل ا را 
العتاب) قال ابو حاتم فلما رآنی | کتب کلامه فکر ثم قال بل اولہم کلہم 
فى الجودة او القیس له اظوة والسبق وکلہم اخذوا من قوله ۱ 
| واتبعوا مذهبه ٤.‏ 

وبن هذه العبارات نفہم انه من غير المکن بای صورة من الصور 
إن يقال ان الاصمعی قد سط رکتابا عن فحولة الشعراء فنستطیع آن نقول 
ان سہمة الاصمعی كانت ايجاد فكرة الکتاب ولکنه قبل ان یصبح قطعة ۱ 
بن التأليف الادیی قد سی عرحلتین اخريين فنقل عن طريق الرواية لا ا 
طريق الكتابة بواسطة أى حاتم السجزی وف النهاية نسقه وسطره ابن دريد 
اوشخص آخر املاہ عليه ابن دريد . وان امعنا النظر فى الكتب الاخرى 
الباقية التى تنسب الى الاصمعى مباشرة لوجدنا ان اسانيدها تدلنا على 
ابثال تلك الاحوال بعینها فمثلا کتاب الدارات يستهل هكذا «قال ابو 
حاتم سہل بن مد السجستانی حدثنى ابو سعيد عبد اللك بن قريب 
لاصمعی » وختتم هكذا «تم کتاب الدارات والحمد لله اولا وآخرا وهو 


عن إلى سعید الاصمعى رواية الى حاتم السجستانی . « 

الا اننا ی هنه الرة لا "بر عن الشخص الذی سطر الكناب ف 
آخرالامس» ولكن فى مقدمة کتاب النبات والشجر يوضح الاسناد الد 
رنوحا لا غبار عليه اذ ینتهی هکذا «اخبرنا ابو بكر هد بن الحسن 
بن درید قراءة عليه وانا امع ق ذی الحجة سنة ست وئلغائة قال 
اخبرنا ابو حاتم سهل بن د السجستانی عن الى سعید عبد اللك بن 
تريب الاصمعى » . 

وهكذا فان کتاب الكرم ايضا الذى يقتبس جزئیا من تدريس الاصمعی 
#قله اسان ال ال میب اس 000 
الشاهرة بعينها تبدو فى كل الدونات الاولى التی خلفت لنا وهی تامة 


۷ 


الادب والفن 


الاسناد» بيد انه عدت ان اف لنا هذه الكتب فى نسخ E‏ 


یع 

اغفل اسناد الکتاب . 7 

وسنسرد هنا مثلا واحدا اخبرا لانه يزيد موضوع سناد التألیف ا 

مؤلف نورا ووضوحاء هذا مت طبقات مره درم سلام ال ہی 1 

المتوق سنة ,سم هجرية الذی یستهل هکذا «قال ابو غد انا (ای ۲ 
ت ی سب سس ود بن عبر القاضی انا 


ابو خليفة الفضل بن اباب الیمحی قال أنا عبد الله مهد بن سلام 
ا جمحى » . 

فى هذا الثل نجد ناقلين هما ابو خليفة وابو طاهس القاضی وعندنا 
بعض التفاصيل من موارد اخزى بان هذا الکتاب قد نقله غيرهما من تلامذة 
چد بن سلام . وى الفهرست»] لاحظ البروقسور هل المصدر الاول 
لكتاب طبقات الشعراء؛ ذكر ابن النديم كتابا يطلق عليه نفس ذلك 
العنوان منسوباً لا الى عد بن سلام فقط بل الى ای خليفة وغيره من 


لناقلین ایضا . ون هنا يقال أن كتاب طبقات الشعراء قد الفه ثلاث 
مؤلفین ولکنه هو نفس الکتاب الذی يتسب اك الجمیع» فاذا لاحظ 
لقاری* هذه النقطة دعه بعد ذلك يفحص ف الفہرست قائمة الکتب 1 
النسوبة الى الاصمعى وابى حاتم واب دريد ومن هنا يصل الى النتيجةا || كراد 
التى براها هو . واننی متأكد باننا لو کنا تملك بعضا من نثات الکتب بواج 
لتى تد کر فی کتاب الفہرست وغبره من الکتب عن الکتب والتی تسبا ا نو 
الى ادباء القرن الثانی لوجدنا نفس الظاهرة تتکرر مات عديدة . رجال 
وبناء على ذلك نتوصل من کل هذا الى ان كافة التشاط اللغوی ف و آخره 
لقرن الثانی والتصف الاول من القرن الثالث ۸ يكن معینا ولا حددا اد يقو 
ثابتا وکان يتلاءم فى ابرز عبزاته الى غيره من التشاط الادی والدراسات ‏ البری 
لادبية العاصرة» وبالاخص ان الؤلفات اللغوية العينةه جا يفهم من هذه ركن 
لعبارة اليوم» والتی تنسب الى مؤلفين بالذات لا عکن ان تؤرخ الى ما | جال 


قبل اوائل القرن الثالث بعد الهجرة . 


1۸ 0 


جيعهم ابطال = (۱) 
اننا رمى الى ان نقدم لقرائنا فى هذه السلسلة الجديدة بعض قصص 
تبين بصورة واضحة بطولة الانسان الى لا تقبرها العقبات . وقد 
وقعت بعض هذه الحوادث حبا فى الغامرة فقط وبعضہا فى سبیل نفع 
الانسان او مصلحة العلوم وبعضہا لاسباب اخرى متنوعة ولکنہا 
جیعا بربطها معنی اساسی واحد. ‏ هو ابمان الانسان البسيط وثقنة 
ف الله وق توفيقه.. 


ا 
+ 
بقل سل ابللون سعرويل 
فى رم نوفمبر سنة . و غادرت السفينة «ترا نوفا» میناء 
| کرایستشیرش فى نیوزیلندا وعلیها ہہ رجلا قصدوا بشجاعة لا تقهر 
مواجبة اخطار وصعوبات مجہولة فى طريقهم الى اكتشاف القطب 
الجنوى . وكانت هذه الجماعة مكونة من طاقم رجال السفينة وبعض 
رجال علمی المبيولوجيا والساحة من | تهاب الخبرة والمراس وبعض رجال 
آخرين للقيام باعمال التخزین وبناء الاکواخ وكذلك جماعة من الضباط 
يتودهم الکابتن روبرت فالكون سكوت من ضباط البحرية الملكية 
البريطانية . وكان من بين هذه الجماعة عدد کبیر من رجال الجيولوجيا 
کان احدهم متخصصا فى علم الیغرافیا الطبيعية» کا كان من بينهم بعض 
رجال علوم وظائف الاعضاء والطبيعة والمساحة ما لم يسبق له مثيل فى 
اية بعئة استكشافية حاولت قبل ذلك اكتشاف القطب . وكان مع هذه 
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ESS CESET HES 
. ويمكن رؤية بعض الکلاب التى تجر الزلاقات‎ 
الاسفل: صورة رائعة لقاعدة بعثة سكوت الشتوية , و مکن رؤية قمة اريبس من بع‎ 


رحله عاسه 


البعثة فوق الؤن الى حملت بها السفينة مم کلبا من الکلاب العدة لجر 
الاجال على الیلید وو , حصانا صغيرا وثلاث زلاقات تسير بقوة 
الوتور . ١‏ 

وقد واجهت السفينة فى رحلتها صوب الجنوب جوا سیئا للغاية 
وعواصف ثائرة فاهتم ا جمیع نظ الخزونات والبضائع والاعتناء بشأن 
الخيول الصغيرة الى كان الاعتاد علیها کینرا والتى ساءت متها بسیب 
الضربات الشديدة الى كائت تتحملہا السفينة بفعل البحر الثائر. وق 
يوم ب ديسمبر ای بعد سبعة عشر یوما من يوم اقلعت السفينة ظہرت 
أوى علامات البلید . ومن ذلك الوقت اخذت الثلوج تقطع على السفينة 
طريقها باستمرار ما عطل من سرعتها . وقد اثبت سكوت فى تقاربره ان 
السفيئة فى خلال . + يوما لم تستطع ان تبحر فعلا اکثر من تسعة ايام 
وانهم فقدوا نسعة ايام ونصف يوم عندما احاطت بهم الثلوج فلم 
يستطيعوا التقدم وانہم فقدوا یوما ونصف يوم بحاولون قطع طريقهم خلال 
الثلوج المتزاكمة ما اضطرهم الى استنفاذ كية ليست بالقليلة من الخزون 
من الفحم . وان من دواعی فرحهم وابتهاجهم ان شاهدوا ارضا 2 يوم 
آچ سی 

وق يوم ٤‏ ینابر سنة , ,و , القت السفينة س‌ساها عند رأ سکروزیر 
وافرغت حمولتها فى ظرف اسبوع , وقد حدث اثناء الافراغ ان فقدت احدی 
الزلاقات الى تتحرك بالوتور ق حطام الثلوج وهی الزلاقات التى 
كانت هذه الجماعة تعتمد علیہا الى حدكبير . ثم بدأت الجماعة 
تعدكوخا لتتخذه كقاعدة اساسية ثم اودعت الون فى مكان امین وتم 
ایواء الحيوانات بعناية واخذت المقاييس الجوية وقامت باحاث جيولوجية 
وعلیة , 

وإ تكد اليماعة تتم انزال معداتها من السفينة حتى بدأت فرق منها 
تعد الخازن والحطات التی لا بد منها عند بدء الرحلة الاستكشافية 
اقطب , وقد حدث فى اثناء عودة فرقة من تلك الفرق'الى القاعدة انها 


8 


آلا دب والفن 


قررت حادثا هاما وهو ان آمندسن الکتشف النروجى کان قد ضرب خیمه 
فی خليج ويلز. ومع ان هذا الخبر قد ازعج سکوت؛ لان خلیج ویلز | 
اقرب الى القطب الجنویی بنحو . + ميلا من الطريق الذى كان سکوت 
قد رسمه لنفسه الا انه قابله بثبات وصمم على الاستمرار فى طريقه كا لو 
کان الحادث ۸ يقع اصلا . 

وف خلال الدة التحضيرية الرحلة التى رم فيها جيع الخطط فى الکوخ 
اجریت ادق الاعات الجوية ودرست كل التفاصیل البغرافية . وكانت هذه 
الابحاث فی مجموعها اهم واكمل ابحاث تمت عن هذا الجزء من العام 
وامدت التقارير التى عاد بها من كتبت له الحياة من اعضاء هذه البعفة 
رجال العلوم بمعلومات قيمة فما ختص بتكوين طبقات الارض ف النواحی 
القطبية . 

وقد قرر سكوت ان حة جميع اعضاء البعثة كانت على اهمها وتكلم 
باعباب شديد عن كليسولد الطباخ الذى كان الكثير من النجاح منوطا 
يكفاءته , وكان كل رجال البعثة فى حالة معنوية جيدة وقد احتفظوا جيعا 
حتى آخرلحظة بروح السعادة والزمالة الى تسودهم مع ان حياة العزلة 
والوحدة التى یونہا كانت اهلا لان تلہب شعورهم بالحنين الى ارش 
الوطن . 

وى يوم م مارس حلت بالبعثة کارثة عظيمة اذ حمل التياركتلة من 
الجليد ربط عليها تسعة احصنة فجرفہا رر و رت 
انقاذ هذه ا حیوانات المسكينة الى فقدت كلها واستلزمت هذه الكارنة 
مس اجعة کل الخطط التى اعدت للقيام بالرحلة الى الجنوب . 

وق یوم م اغسطس عادت احدی الفرق الى القاعدة الرئيسية بعد 
حسة اسابیع واجہت خلالہا اشد ما يمكن ان یتعرض له الانسان من 
ماعا تا وحدث افرادها عن شدة الزوایع والعواصف الثلجية الى 
وصلت الى درجة وسرعة لا تصدق . ولكتهم عادوا مع ذلك بفضل 
باتہم معلومات كانت جديدة عن حياة طاثر الغلموت» ا الى ذلك 


اش 


۳۳ 


| اج فى منتصف الطريق الى ثلاجة بیردمور. وقد اطلق على الجبل مژخر 
| الصورة اسم کلودمیکر ویبلغ ارتفاعه , نوو قدم . 


| .2 وهذا اس له احمية فائقة ما اكتسبوه من خبرة فى تدبير العدات والؤن || 

وتوزیع الاطعمة ما ساع دکثبرا على ترتیب اعمال البعثة عندما تم الاتفاق 
نهائیا على جميع الخطط , وبدأت الرحلة القظبية الطويلة فساعدت هذه 
الخبرة على تحقيق كل ما كان فى قدرة الانسان من استعداد لمواجبة ما 
ظنوه وقتعذ اسوأً الاحتالات والظروف . 

وق يوم اول توفمير سنة , ,و , بدأت الرحلة الحقوفة بالاخطار 
وكانت الفرقة مكونة من الکابتن ر. ف . سكوت من رجال البحرية اللكية 
والكابتن اوتس من حرس انسكيلينج دراجون السادس والضابط ایفاز 
واللازم باورز والدكتور ویلسون والستر تشیری - جرارد والستر رايت 
والضابطكرين والستر اتكنسون ا جراح والستر لاشلى والستر كيوهان 
المكلفين بالعناية باس الكلاب والزلاقات الثلجية ومعهم بعض الساعدين. | 


۲٤ 


E 


| وقد ارسلت الزلاقتان الثلجیتان الباقيتان فى المقدمة قبل الاحصنة 
والكلاب وذلك لاعمل على اقامة الستودعات ورم الطريق , وقد قدرت 
البعثة لنفسها مسافة ٠۳‏ ميلا تقطعہا فى اليوم الواحد . ولكن م تلبث 
الصعوبات والتاعب تواجههم وتظہر عليهم تدريجيا علامات الضعف 
والانغلال . ولکنهم مع ذلك ظلوا يقاومون الزوابع والعواصف الثلجية 
ویدنعون طريقهم من يوم لآخر حتی وجدوا انفسهم فى يوم ٤م‏ دیسمبر 
مضطرين الى اطلاق الرصاص على احد الاحصنة الذى اصبح من الضعف 
بحيث لا يستطيع مواصلة الرحلة . ۔ 

ول تكن تلك خسارتهم الوحيدة فى ذلك البوم فقد اضطروا الى التخلى 
عن الزلاقات الثلجية الى كانت البعثة تعتمد عليها الى حد كبير وذلك 
پیب تعطيل وفشل هذه الزلاقات التى تسير بالوتور. وأس جمیع 
سائتپا بالعودة الى القاعدة فا عدا اثنين مهم . 

واستمر باق اعضاء البعثة فی رحلتہمء وکانت الثلوج قد ترا کت 
وانبالت فغاصت الاحصنة فى الثلوج حتی افخاذها واصبح التقدم بطیکا 
صعبا . واضطر رجال البعثة الى اطلاق الرصاص على حصان آخر بعد ان 
قتل الاول باریعة ایام واصبح من 
الواضح بعد ذلك انه لن تمر بضعة ايام 
على الآخرين حتى يصيبهم ما لق 
بغيرهم اذ اخذت كية العليق تقل 
وندهورت ممة الاحصنة . ومما زاد ی 
سوء الحال ان عاصفة ثلجية واجہتہم 
فى يوم م دیسمبر فعطلت سيرم . 
ورغم هذه الصعاب والت البعثة تقدمہا 
على امل تحسين البو حى كان الیوم 
اخاس فضاعفت شدة آلعاصفة 


الکابتن سکوت فى زی 
السير على الثلوج . 


الادب والفن 


واضطروا الى ان یضربوا خيمهم لمدة اربعة ايام حتى بدأت العاصفة 
تفقد حدما . 

وبذلك فقدت البعثة اربعة ایام ضاعت عليها سدى وضاع معا مقدار الک 
قم من الطعام والؤن وترتب على هذه الحنة الشاقة انهم لم پروا بدا من الذی 
اطلاق الرصاص على الاحصنة السبعة الباقية وكان اثر هذه الحادثة قاسيا | حباة 
علیہم الى حد ان اطلقوا على الكان اسم «ثغرة الجزر» واصبحوا بعد Bou‏ 
ستکلین على کلاہم وزلاقاتهم الثلاث التى بجرها افراد البعثة وكان سکوت 
بجر الرلاقة الاولی وبعه ویلسون واوتس والضابط ایفانز اما الثانية فكان 
عرها ادوارد ایفانز واتکنسون ورایت ولاشلی والثالثة كان رها باورز 
وتشيرى - جرارد وکر بن وکیوهان . وف البوم التالی اضطر رجلان ما 
ميرز ودمتری ان يعودا الى القاعدة بالكلاب لانها بدأت تفقد توتہا 
وس‌اسها وبدأت توثر علیها الاحوال السيئة كل السوء . وبذلك لم ببق 
هناك من وسيلة للنقل الا الزلاقات التى رها الانسان . 

ویذلك ذهب صوت تدلیل الکلاب وحدیت السائق طصانه وصدی 
اقدام الا حصنة على الارض الجليدية الصلبة وحفیف الزلاقات التابعة لها . 
واندفع رجال الزلاقات الثلاث حتی وصلوا مستودع «اعالى الثلوج » يوم 
١م‏ دیسمبر . ومنه عاد رايت وتشیری - جرارد واتکنسون وکیوهان 
الى القاعدة عبر نہر جلیدی ووجد الباقون رحلتهم صعبة قاسية بعد 
الزوابع الحديثة لان الارض بدأت ترتفع تدرعیا وتقل كثافة البو کا 
تقدموا جنوبا. ومع ذلك استمر الرحال فى تقدمہم يكافحون هذه 
الصعاب» وبعد اربعة ايام حدث ان سقط لاشلى فى هوة . وما زالث 
مصاعب الرحلة تزداد الى حد انهم وجدوا ق بعض المواضع انه من 
الستحیل ان «يتقدموا حتى على الزلاقات» وق يوم ٤‏ ینابر سنة ۱۹۱۲ 
كلف ايفانز ولاشى وجربن بالعودة الى القاعدة . 

وكان صدى اقدام الرجال ال جسة الباقين وخطواتهم فى الجلید يعكر 
الصمت الحيط بهم وهم يدفعون طريقهم بعزم وعناية الى القطب 


زور 


الضابط ایقا نژ جران» دیبتهام» 


ليمين الى الیسار : 


کرین» 


حياة زملا 


الكابين اوتس الرجل ! 

الذى خی بنفسه متعمدا لانقاذ 
كه 

بن رحال 200 ری من 


قمة اريس وقبة كود مع ثلاجة تری غقدمة الصورة التى توضح جال وبهاء اثر 


المينوى . فا یلبث الضابط ایفانز ان اصیب بتجمد يديه کا اصبح الجہد 
والتعب ظاهرین على کل رجل . وکانوا جیعا يقاومون جوا عابما 
ورعا قاسية وهم يسيرؤن على ثلوج متخاذلة وغوات عيقة وجلید 
غير ثابت ولا مستقر . 

ويدأ مقياس الرارة فى المبوط واثبت سکوت انه وصل ف ٠١‏ بنا 
الى ےم درجة تحت الصفر على ارتفاع ...و قدم ویدأت علامات 
التأثر بقسوة البرد تظهر عل اوتس . ولکن هولاء الخاطرین البواسل 
ظلوا یشتون طریقہم فى هذه الصحراء البیضاء الغامضة الصامتة < 
وقعت عینا باورز الحادتان فى يوم الثلاثاء + , ينابر على نقطة سوداء لا 
مکن ان تكون قطعة من ا جلید . فتابعوا طریقہم الما حتى تبين لم 
آنا علم اسود رط الى زلاقة الى جانب آثار معسکر. وكانت آنا 
الزلاقات والکلاب على الجليد ظاهرة واضحة وبذلك ثبت ان آمندسن کن 
قد وصل الى القطب قبلهم فکانت صدمة عظيمة صدمة الفشل والخبية: 


۲۸ 


رحلة عابسة 


وی خيمة آمندسن عثرت البعثة على وثيقة تبین منها ان خمسة من 
الأرويجيين هم روالد آمندسن واولاف اولافسن ہزالاند وهیلمز هانسن 
وسفیر ھ . هاسيل واوسكار وستينج قد وصلوا الى القطب الجنوں فى ١١‏ 
ديسبر سنة , ,و , ای قبل وصول بعثة سكوت بشہر واحد . " 

وعند تحديد مكانهم لاحظ سكوت ان العلامات التى اقاسپا آمندسن 
لیعدید مكان القطب الجنوں تبعد ثلاشة اميال ونصف ميل عن الموقع الذى 
عددہ هو واثبت ان القطب برتفع نحو . . هره قدم عن سطح البحر. ول 
| تبث البعثة عجرد وصولہا ان بدأت رحلتها الطويلة المتعبة اللیعة 
اما جات الى قاعدتبا الاصلية . وبدأت الاقدار تداعب هولاء الرجال 
اشبة الذین كانت قوة احتالہم الجسمية لا تقاس بقوة ارادتهم التى لا 
تقاوم وعزسهم وشجاعتهم , فکانت الاقدار تلعب بهم لعب القط بالفار 


الكن الح على مد عقارنته بالرجل الواقف عليه . 


6 ور آخر لقمة ارييس البركان الثاثر جز برة روس , و بری عقدمة الصورة جبل ثلجی 


الادب والفن 


فلا كان یوم ,+ ينابر فاجأتهم عاصفة ثلجية شديدة اضطرتیم الى الانتظار ]لا 


بضع ساعات حتى بدأت تدأ . واشتد البرد بعدها وسقطت درجة الحرارة 


الى . س تحت الصفر ووحد ایفانز الذی كانت یداه ما زالتا متجمدتین ان 

انفه ایضا قد اصبح فى مغل تلك الحالة المؤلة وبدأت حالته الصحية 

تسوء کا قلت الاطعمة وئقص الوقود الى حد کبس , واستمرت حالتهم علی ]| ۴ 

۱ هذا النوال حتی صادفتهم بعد اربعة ایام زوبعة ثلجية اخری . وع ۳ | 
فقد ظلوا یقاوسون حتى وصلوا الى ا خزن الذی بقع ی قد 

وترکوه ومعهم من المؤونة ما يكفيهم تسعة ایام ونصف يوم . ۱ إن 

ا وبدأت حالتهم الصحية تسوء وساءت حالة اصابع ایفانز وانفه. ‏ لا 
۱ واثرت الثلوج على قوة ابصار ويلسونة کا ان اوتس كان يشكو فقد 


رحلة عابسة 


الاحساس باحدی قدمیه وذلك بتأثير البرد القارس ولکنهم مع ذلك ظلوا 
پفحون ببطولة . وکانوا يتفقدون احیانا آثار رحلتہم فى. الذهاب التى 
كانت الریاج اللداد قد عصفت ببعضهاء واحیانا يقطعون الامیال بغير 
ھا یں و ات كلت دين . واصبح نصيب 
کل واحد مهم من الاطعمة عل لى قلة لا تكنى لان تزود هم بالقوة اللازمة 
لكفحة هذه الصعاب بل لاتکاد تفی بالقدر الضروری لتغذیتہم , واصبحت 
قدرتہم على السیر تتطلب مجمپودا عظيا . وق یوم م م ینابر لا بقی علييم 
أن یقطعوا نحو مء ميلا للوصول الى ا حطة التالية لم جدوا معهم من 
الطعام الا ما يكفيهم لستة ايام . 

وحل بهم سوء الطالع ق .م ینابر اذ اشتى ویلسون ‏ هذا البوم 
تصلبا فى ساقه مما نشأ عنه بطبيعة ا حال ابطاء الجمیع فى سيرهم . وفقدٴ 
ایفانز طرق اصبعین فاصبحت یداه فى حالة مس يعة وسقط سکوت نفسه فق 
هوة فتصلب کتفه , 

وبذلك هبط معدل السير , ومما زاد الام‌تعقیدا ان ایفانز سقط ف یوم 
۽ فبراير وکان سقوطه بشدة ترتب علا اضطراب حواسه واصیب 
بالارتجاج فساءت حالته تدرعجیا وبدأت جروحه والقطوع التی فی جسمه 
تتقيح وظہرت عليه علامات الضعف والوهن 0ھ . قد کانوا 
يكنحون لدة سبعة اسابیع متوالية ربا عاصفة لا تنقطع شدتہا و بردا 
قارسا مما كان يكنى لاضعاف ای انسان يعوزه الغذاء الکاق . وف 
۷ فبرابر قضی الضابط ایفانز وودع ال حیاۃ بعد ما كانت قدرته على 
القاوسة قد بدأت تضعف قبل الوصول الى القطب.. واصبح من الواضح 
أن حالته قد ساءت بسبب الصدمة التى لحقت به من تجمد اطرافه ثم 
الستوط بين كثل البلید . ولا شك انه کان قد اصیب ف ة عندما سقط نی 
فبرابر اذ ان قواه الفكرية تبلات بعد ذلك الى حد عدم ا حساسیة تقريبا . 
۱ اک تررم حل فتن ال وال لوقو او يقد ہہ 
اف یوم ٤ء‏ فبرایر ان نا یقطعوا اکثر من اربعة امیال . وسقطت درجة 


۳۱ 


الادب والفن 


الحرارة الى , ۽ تحت الصفر ومع ذلك تابعوا رحلتهم باصرار حتی اصاہم 
القدر فى یوم .م مارس بثلاث ضربات قاسية اذ وجدوا انه لم يبق لام 
زیت كاف لقطع مسافة بي ميلا حتى یصلوا الى الحطة التالية . والزیت 
مادة حيوية لا بد منها لطبخ طعامہم القليل وتدفئة خيمتهم . وحدث أن 
تجمدت اقدام اوتس فتسبب له عن ذلك الم لا یطاق . کا ان الرخ الى 
رحبوا بہا فى البداية قد انقلبت الى جو معتم ترتب عنه هبوط درجة 
الحرارة اثناء الليل الى ٤.‏ درجة تحت الصفر . 

وساءت حالة اوتس الصحية اذد را . وق ., مارس بدا يتضح ان 
الامل فى حياته قد صار ضعیفا. وبعد اربعة ایام اخری استیقظ اعضاء 
البعثة على عاصفة ثلجية حادة وادرك اوتس انه لا يمكن ان يعيش وان 
نصيب كل رجل من الاطعمة قد اصبح ضعيلا فقال لزسلائه دای ساخرج 
قليلا وربما قضیت بعض الوقت ف الخارج » ول يعد مطلقا . كذلك خرج| 
الى العاصفة الغلجية الثائرة رجل شجاع لملاقاة حتفه مضحيا محبانه على 
امل انقاذ حياة زملائه . 

و تعد نہایة هذه الخاطرة بعيدة على الثلاثة الباقين اذ انه فى يوم 
۱۹ مارس وهم على بعد ۱ ميلا فقط من المحطة .اذ رهم زوبعة ثلجية 
الى الانتظار وتعلق هولاء الرجال باهداب الحياة بتشبث واصرار. وف 
یوم و مارس وهو آخر يوم فى مذكرات سکوت تحدث سکوت عن هله 
الزويعة التى كانت قائمة باستمرار من یوم ,+ مارس واضطرتم الى 
الانتظارق خیمتهم وهم على استعداد لان يستأنفوا رحلتهم فى اية لحظة , 
وکانت ا حیمة تبتز تحت شدة الزوبعة الثاثرة ونفد طعاسهم واضمحلت 
قواهم . وتبين الصفحة الاخبرة من مذ کرات سکوٹ ايمانه وتواضعه 
واستسلامه لارادة الله وهی حالة قد ظهرت آثارها عليه وعلی زملائه 
طوال عنم الريعة . وتظهر الجملة القصيرة الاخبرة الى ختم ہا 
مذكراته اخلاقه على أعبا وفيها يقول «انه شی* یؤسف له ولکی اظن 
انی لن استطیع الكتابة بعد الآن» . 


6 
ورد تارخية . والافراد من اليمين الى السار هم : الضابط ايفائزء 
دکتور ولسون» الكابتن سکوت؛ اللیفتینانت باورز والکابتن اوتس 
لب الینویی , 


وبعد ثمائية اشہر اكتشفت جتمهم . ومع ان الكارثة كانت تواجہہم 
باستمرار فانہم فى سبیل خدمة العلم والییولوجیا احتفظوا بامالهم الثقيلة 
من العینات الجيولوجية . وا یعثر على جثة اوتس . وقد تبين من دراسة 
قصة هذه البعثة ان فقد الاحصنة بفعل تيار الجليد فى مارس سنة ر رور 
قد اضطرهم الى تأخير رحلتهم الى القطب عن الیعاد الذى حدد اولا 
( والی تحديد مقدار ما حملوه من اثقال . کا انه قد تسببا عن, حالة الو 
اثناء ذهابهم وعلى الاخص الزوابع الثلجية ان تعطل معدل تقدمہم ق 
السبر. کا ان الثلوج الهشة الى كانت تصادفهم عب ركتل الجليد قد 
قصت من سرعتهم . واثر ذلك كله ا ی حد كبير على معداتهم ومؤونتهم 
وا اختزنوه من وقود . 

وکانت درجة الحرارة من العوامل الضادة اذ انهم واجهوا عند قمة 


۳۳ 


اه دی یں 2 


القطب بردا بلغ .بين . م و .م درجة تحت الصفر . وق عودتہم هبطت 
درجة الحرارة ايضا حتى كانت على الدوام بين ,۳ و ب٤‏ درجة تحت || 
الصفر . وكان يصحب ذلك كله رياح عاصفة مواجهة لهم طوال سيرهم , 
وهكذا قضت تلك العقبات التى ۸ تكن فى حساب احد على قيمة 


التفصيلات الدقيقة والتفكير السليم والعناية الكاسلة فى تقدير البعثة : 
لحاجاتہا الغذائية وكساء افرادها ومقدار ما اختزنوه من مؤن . 5 
وهكذا برقد الآن فى قبر من الجلید وى وسط الصحراء البيضاء الى 
لانباية لہا وق راحة وهدوء لا بزعیه| شى“ بقايا خمسة من اشجع وانبل 
رجال العام . . . 
17 
الراحة الأبدية تحت الثلوج الخالدة . قبر الكابتن سكوت والذکتور ولسون وااب اج 
بد 
باورز. 


الأطرة ا ۳ سج اله 
«تکشف لنا مصر عتن + الصادر ورعا هو الصدر الاصلل الذی 
اننجر منه نهر اللیمال وفاض باستمرار على العا » . 


ج. کابارت . نی کتاب «تراث مصر» (| کسفورد سنة ۲ ) 
تحيفة ۱۱۹١ء‏ 


بيا تستحق التحف العظيمة من ا والتحت الى انضمت ق 
ثروة الانسان خلال القرون التعاقبة ان تعتبر اهم واعظم ما اسدت 
مصر الى تاريخ الف فان الرسامین ورجال ارف من الصریین قد ترکوا 
بدورهم اثرا لا يقل ا میة فى تقدم ما یعرف دبا حرف الصغپرة » التى 
من بینها قيام صناعة النسیچ ۳*7 E‏ 
الانسان وسعادته» لان 2 هذه الصناعة لیس مما یسر العین الناظرة فقط 
ولکنه بحقق راحة الجسم كله ایضا .وقد اعتزمنا فى هذا القال وما یتلوه 
ان نستعرض باختصار بعض اعمال تصمیم النسوجات ورمها فى مصر 
ومن بينها دراسة اعمال بعض الفنانين الصریین من الشبان الذين یدرسون 
الان ی اجلترا . 
ومع انه من العروف من زمن بعید ان قدماء الصریین قد تفوقوا فى 
. نسج الاقمشة وتصميم رسومها الا انه لم تكتشف مماذج من اعمالهم فى 
هذه الناحية الا فى خلال الخمسين عاما الاخيرة . وتبین صورة مصنع 
النساج الأخوذة من قبر «مكترع » فى الدير البحرى (اللوحة رقم ) منسجا 
بسیطا تنسج عليه ملابس قطنية , وقد حفظت منها عينات كثيرة وهى من 
التيل الابیض السیط . ولکن حتى تارج اكتشاف «الكورسيه» الملون 
النسوج الذى عثر عليه فى قب امنحوتب الثانى لم نکن قد عثرنا بعد 
على نماذج لنسوجات ممسومة ملونة ترجع الى تارج الدولة الحديقة 


o 


الادب والفن 


(الاسخ الشامنة عشر الى الاسرة الرابعة 
والعشرین) (اللوحة رقم ) . ومن ا حتمل ان 
كثيرا من الرسوم الى نقشت على الاسقف فى قبور 
النبلاء نى طيبة تمثل منسوجات ملونة کا بين ذلك 
الاستاذ ب . ی . نیوبری . بيا توجد الرسوم 
التصميمية بطبیّعة ا حال فى كثير من تماذج 
الاعمال اليدؤية کصناعة القابض من العاج 


السابق على قیام الأسرات والنقش البارز على 
الا حجار ا ببریة فى عهد الدولة القديمة (الاسة 
الاولى الى الاسة السادسة)» والعائیل اللونة 
والتصوير على الحیطان فى عهد الدولة الوسلى 
(الاسة الحادیة عشر الى الاسة الثالثة عشر) وتعطینا الالواح الرسومة على 
حوائط قصر رسسيس الثالث نماذجا للملابس الرسومة الملونة (اللوحة رقم ۳), 


3 0 یک سی 


۳۹ 


والامشطة وصناعة الاوانی الفخارية فى العهد , 


6 ووینرایت .) 


۱ اللوحة ۽ . ماذج حیوانات من الطین . 


۳۷ 


ہیس اكاك من الصیی الاون بقصر رسسیس الشالت. سس تحت 
(ستودیو لمتند والصورة 


2 سس سے سے ےس سڈ تک ےس 


770 رأس صولبان بمثل الاك العقرب. E)‏ 
| ووینرایت .) 
| اللوحة د (الی اليسار) . اوانی فخارية ترجع الى عهد ما قبل الاسرات 
| ویجب فى دراسة تطورات صناعة رم النسيج فى مصر القديمة ان تذكرعتاف 
| الواد التى استعملت فيها الرسوساٹ اللونة اذ ان هذه هى الطريقة 
الوحيدة الى يمكن الحصول بها على صورة كاملة . وعاذح الافشة 
المصرية من العهد الیونانی الرومانی والقبطى كثيرة موجودة فى كل التاحف 
۱ الكبيرة . والواقع ان هذا الفن قد وصل الى درجة الكمال من الرق فى 
القرون الستة من اول. العهد السیحی . واستمرت صناعة النسيج مند 
الفتح الاسلامى فى تقدبهاء ونحن راها الآن فى طريقها تحاول ٠‏ ادراك 
۱ درحة اعلى . وقد استأثرت بعض الاطرزة خلال تارج الفن المصرى باهتام 
۱ الاحیال بعد الاحیال من الرسامين والصممین , وستختار من يبن هله 
ظ الاطرزة الاربعة الا کش انتشارا وذلك لنبین قوة التقالید فى صناعة رم 


۳۸ 


۱ TTT 1 


ال ۰۷ قطعة من الکلس- مثل کات 0 
اذ حوض. والتحوت منقوشة وملوءة بالالوان . 
| الزخرفة فهی من الذهب . الى الیسار: صورة 
رس ماعن وتمثال صغير صورت عن قرب . 


اساي قد رب 


اللوحة ,م (الرکن الاعلى الى اليسار) . تصميم 
اللوحة و (الركن الاعلى الى اليمين). تصميم 
للآنسة فتحية خليفة . 

اللوحة , ,. قطعة من زجاج ازرق بن بر 
تار ها الى الة ن الرابع عشی, (متحف القاهرة.) 
اللوحة ,,. حلی لصدر امنمحت الثالث, 
(متحف القاهرة .) 

اللوحة تان مصنوع من ر 
الککس اللون لرع هلب يبين رسوم طیور . 
اللوحة م , . تفاصيل وجزئيات النقوش ا 
والذهبية على_كرسى الملكة حتب هرس الذىا | 
وجد بقبرها . وا روف الميروغلوفية هی من 


ذهب خالص مطعم على اینوس . 


الاطرزة فى صناعة النسیج الصریه 
الاقمشة وتصمیمها . ونحن فى كلامنا عن التقاليد فى صناعة رسم الاقمشة 
لا نعنى مطلقا ان المتأخرين من الرسامين والفئانين قد اسرفوا فى تقليد 
سوم سابقيهم اکثر ما نعنى ان الفنان الصری يبدى احساسا غريزيا 
بالنسبة لهذه الاطرزة . وهذا الاحساس مستمد من العوامل الحيطة به 
وهو لذلك یتأثر بها تاثرا يبعده عن الاطرزة الاخرى الى يحتمل ان 
ينضلها . وهذا العامل دائم التأثير حتى الآن وهو ملحوظ فى بقاء 
الصممين المصريين اوفياء لشخصية بلاد هم العبقرية عندما بحاولون ان 
يجمعوا بين الاطرزة التقليدة وبين الاتجاهات الحديثة فى الفن الاوروى . 
وقد تم من من ذلك حتى الآن ما یعزز الثقة فى الستقبل الى حدكبير و عکنتا 
ان نننظر بوثوق 'ثروة اضافية من جهة الفن الغری مستمدة من دراسة 
OST‏ 


ولنبدأ اولا بالعاملة الفنية الحيوانات ذات القرون وعلى الاخص 
الوعل والغزال . وقد احتذى الفنانون الصريون منذ اکثر من ہمسة 
آلاف عام صناعة تماذج من الطین م0 هذه ا حیوانات (اللوحة رقم 04 
وهى متازة برشاقتها وحيويتها . وتبين لوحة ملونة من العهد السابق 
على الاسرات وجدت فى هي را کونوبولیس مجموعة من الاوعال فى اوضاع 
ختلفة (اللوحة رقم م) . ويوجد مثل بسيط لهذه العاملة على ماذج من 
النخار فى العهد نفسه (اللوحة رقم +) . وكان هذا الوضوع شائعا 
خلال الاسر التعاقبة وقد بلغت معاملته خد الکمال فى عهد توت عنخ 
امون (اللوحة رقم ۷) کا ان معاملتة فى العضر اتی ظاهسة من 
قطعة من اناء زرقاء ترجع الى القرن السابع وهی محفوظة الآن 0 
العربية بالقاهرة (اللوحة رقم ۰) . ولتكملة هذه الحلقة الى یشھل ۔ 
توسعتها باضافة امثلة اخرى عديدة اليهاء قد يكون من الفید ان ندرس 
موذجين حديثين للحيوانات ذات القرون ادمجت فى رسومات الاقمشة . 
فاللوحة التاسعة تعرض رما اعدته الآنسة فتحية خليفة الى حضرت 


٤ 


1 


| 
۱ 


اللوحة ع , (ق الاعلی) حلى للصدر 
م‌صع بالاخار الكريمة والزجاج 
اللون, اللوحةه , (ق الوسط). 
منظر مأدبة من قبر فى طيبة . 
اللوحة بر (تحت) . منسوجات 
قبطية من انیم . 


لتكملة دراساتها بانجلترا ق عام | ۶ 
و ا اما ھی مت 0 
مقارنة هذا الرسم بالرسم العروض نی | لا 
اللوحة العاشة الى تببن مجموعة ‏ تم 
مشابهة من الیوانات والزهور | ال 
حتمعة , ویظهر عنصر التجدید فى رسوم 1 
الانسة فتحية خليفة فی الشكل غير | | ال 
الألوف للاطار الرسوم حول الغزال . 
وتبین اللوحة ا مات معاملة اخری 
مفيدة للوعل وهو بری هنا مع صەر 
التخیل . وهذا التصمیم من عمل 
الانسة عطية عویس التى تدرس فى 
اجلترا من سنة ينسم و ر ایضا . 

اما الوضوع الثانی فنتخذه من 
معاملة الطیور, واغلب استعمالها کال 
بلا شك فى الکتابات الهيروغلوفية 
القديمة وهى « الطيور الصغيرة 
السحریة ء التىكتب عنها الشاعی 
الاجلبزی جون دريتكووتر اثناء 
زيارته لصر . وقد وصلت هذه الرسوم 
حد الکمال فى عهد الدولة القديمة 
(اللوحة رقم + ,) ولا شك ان رشاقة 
هذه حروف الصغيرة واناقتها تعد نى 
نوعها وحيدة فى تاريخ الفن (اللوحة 
رقم م , ) ومن الامثلة الشائعة لرسوم 
الطیور صورة الطير النشور الجناح 
(اللوحة رقم | ) وقد حوت آثار توت 


٢ 


عنخ امون نماذج جميلة من هذا النوع 
(اللوحة رقم ١ ٤‏ ) وتوجد مادج عديدة 
الطیور المصرية فى «منظر الطيور» باحد 
تبور طيبة وهی محفوظة الان ق المتحف 
البريطانى (اللوحة رقم ه ,) وتوجد 
ابثلة كثيرة فجة ومتكلفة لطراز 
الطیور فى بعض المنسوجات القبطية 
الى نشات فى اخميم (اللوحة رقم > ) 
بينا تظهر قطعة من الرخام وجدت 
فى قبة المإك المظفر ييبرس طريقة اخری 
لعاملة هذا الطراز ا جمیل(اللوحة رقم 
بر ). وهذه الامثلة التى انتخبت حا 
اتفق تكنى للدلالة على قدم واستمرار 
التقاليد التى تقوم وراء رسوم الانسة 
نتحية خليفة الدقيقة للطيور الحاطة 
باطار الزهور . (اللوحة رقم م۱ .) 
وق مقال آخر تال سنعرض بعض 
ماذج لمعاملة الازهار والاشجار ی 
الفن الصری عامة مع اشارة خاصة 
ال معاملتها فى رسوم النسیج . 
(یتبع) 
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کارا لمش فن من البرجایان 


المستمعون الذين تتبعوا سلسلة الأحاديث التى ألقاها ق سنة . ۱96 
الدکتور برنارد لويس عن جود البریطائیین فى الدراسات العربيةء أو 
اولك الذين اطلعوا على هذه الخاذ رات حين طبعمما ا جلس البريطانى 
للثقافة ی کثیب خاص عمثل هذا الاسم» یذ کرون التاريج العام للدراسات 
العربية فى بريطانيا من القرن الثانی عشر حتى یومنا هذا . ولا كانت 
أحاديث الذکتور برنارد لويس قد أثارت اهتاما كبيرا فقد رجح لدينا 
أن نقوم بسلسلة جديدة من القالات هی وان شملت نفس موضوع 
البحث إلى.حد ما فانها تفتح ميادين جديدة فى هذه الدراسة . 

وف سلسلتنا هذه نعتزم أن نقدم فكرة عامة عن سير عدة من المستشرقين 
البريطانيين يصح اتضاذهم مثالا للكثيرين من زسلاتهم وان نبين ما 
لهؤلاء من أياد على الدراسات العزيبة ونوضح فى استعراضنا لحيا م 
وأعمالهم ذلك الاهتام التى نالته اللغة العربية والثقافة العربية فى بريطانيا 
خلال .زمن يتجاوز ثمانية قرون . 1 

ولنجعل موضوع حديثنا الأول هذا رجلا هو من أقدم من درسوا 
العربية من البریطانین کا أنه من أغطمهم قدراء وهو ون نسج الزمن 
التطاول ستر الامهام والغبوض عل کر تفاصیل حياته وأحاطه 
بضروب من الأساطير قانه برغم ذلك كله يسطع نجمە من خلال تلك 
الغيوم شا هدا على أنه كان من عباقرة أيامه کا أن عمله قد عرف قدر منه 

يكنى للس‌هنة .عل أنه كان مستشہقا يكفل له علمه أن يتبوأ مكانا ف 

الاستشراق البريطانى الرفيع المنزلة , 
ذلم هو میکائیل سکوت» ولد قبيل ستة. رار ورا کان میلاده 
33 


کبار الستشرتین من البريطانيين 


عام 0 دای فى نفس السنة التى اعترف فا الخليفة الستضیء بصلاح 


| الدین الأيوى سلطانا على شمالی افريقية ومصر و سورية . وسکوت کا يدل 


امه من أبناء اسکتلنداء والقبيلية الاسكتلندية 'الكبيرة التى حملت هذا 
الام ادعت أنه أخذ آفرادها البارزین» وان صح هذا الادعاء استطعنا 
أن رجح أن میکائیل قلا رات عیناة ضیاء المياة للمرة الأول ق مقاطعة 
فايف فى قرية بالوبرس قرب کرکلدی فى تلك البقعة الى شمخ فيها زمانا 
الحصن الشاهق الذى امتلكته قبيلة سكوت . 

درس ميكائيل فى اكسفورد ثم فى باریس وى جامعة باریس 
حاز لقب (الرياضى) ومن باریس انتقل الى بولونيا ثم إلى بالرمو . وکانت 


ا متلیة فى ذلك این تحت حك الامبراطور فردريك الشانی وکانت 


لا تزال القصبة المزدهرة للثقافة العربية والدراسات العربية . وما من شك 
أنه هنا قام التعلم الاسکتلندی الشاب بأوسع خطاه فى دراسة اللغة العربية 
وسرعان ما نجده فى خدمة الدون فیلیب الكاتب السجل للامبراطور 
فردريك . 

ثم إن ميكائيل ارتحل من بالرمو إلى طليطلة قصبة ملوك كاستيلية 
وكانت مدينة طليطلة قد خرجت عن نطاق العام الاسلامی قبل ذلك بقرن. 
من الزمان أو اكثر وبرغم ذلك فانہا كانت لا تزال مختفظة بالكثير من 
عاداتہا الغربية القديمة وما انتصف القرن الثانى عشر حتّی صارت مس كزا 
لارسة الترجة من العربية إلى اللاتينية» وكان الستشرق الانجلیزی آدیلارد - 
الولود فى مدينة باث قد زار اسبانيا فى اوائل هذا القرن وترجم الزيج 
الفلى الذی وضعه الجریطی کا أن انجلیزیا: آخر ا مه روبرت اؤف 
نفسثر كان قد زار طليطلة فی حوالی سنة هع , , وعمل الترجة اللاتینیة 
الأؤلى لا کتبه الحوارزمى فى غلم الینبر . وهكذا وجد میکائیل أن 
مواطنيه قد شقوا له نهجا نبرا فى الدراسة العربية عليه أن يحذو فید 
حذوهم ففى خلال إقامته فى طليطلة اتکب على أول مؤلف هام له وانتهی 
مله فى سنة .مم وهو (خلاصة لفلسفة اتن سینا) . 
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الادب والفن 

عاد میکائیل سكوت من طليطلة إلى بالرسو فجعله فردريك منجم ( ا 
بلاطه . وكان فن التنجيم فى ذلك الزمان فنا رفيع القدر قام طلبته البرزون | لب“ 
يدور هام فى الحياة السياسية ذلك أن النجم كان بتقديره وحسابه یعین | فى 
الوقت السعيد الطالع الذى نين فيه البدء بعمل جليل أضف إلى ذلك د 
أن ما يكسبه فنه من علم بالمستقبل مزعوم كان بجد سوقا نافقة بطبيعة| ] أن 
الخال . وضن اليوم قد نبتسم هازئين بهذا الذى نعده خرافة سخيفة آمن "١‏ + 
بها أهل الزمان الخالى فى بساطة وجہلء 'ولكننا يجدر بنا أن نتذكر أنه 
من علم التنجيم الكاذب نشا علم الفلك الحق وأن النجمین فى الترون 
الوسطى قد بذلوا كثيرا ما سبب اتساع آفاق المعرفة الانسانية , 

' ونحن لا نعرف إلا النزر اليسير عن رحلات ميكائيل سکوت فى باق 
حياته , والفیلسوف العام الانجليزى الشهير (روجر بیکن) اعجوبة زمانه 
شهد بلغ علم میکائیل فى العربية وقال إنه جاء إلى | کسفورد فى سنة 
.م جالبا معه مؤلفات ارسطو عن التارج الطبیعی والرياضيات مترونة 
بشروح حكيمة حتى عظم شأن الفلسفة ,الأ رسطية بين المتكلمين باللاتينية 
ومن الحتمل أن هذه الزيارة البی قام بها میکائیل إلى جامعته القديمة 
كسما من سفارة أرسله فها يده الامبراطور بغرض إیقاف جامعات أوربا 
على كتب أرسطؤ باللاتينية التى قام هو وغيره من العلماء بترجتها ن | 
العربنية فى بالرمو . 

وق حوالى سنة هم ١‏ توق سكوت ولا يستطيع احد أن جزم أبن 


وکیف مات وان كان هناك روايتان مختلفتان تعارض إحدا ہما الأخرى. ق يه 
أما الخرافة الاسکتلندیة فتقول إن:سكوت عاد إلى وطنه الذى فيه ولد ك 
بعد ترحله الطويل ف آفاق الأرض وهناك لقى حتقه إثر إقدامه الطائش أا 
على الأكل من خنزيرة ذعت وهی لا تزل فى حرارتها ؛ وأما الرواية )ال 
الايطالية فتعطى الوصف التالى للكيفية الى لاق فا مصرعه . تون أ 
سكوت من معرفته بخفایا الغيوب: أنه سیقتله حر يسقط على رأسه ودن 


هذا إلى أن يبتكر خوذة خاصة تستطيع أن تصمد لضربة قذيفة ثقلپ 


اک 


كبا ر الستشرقین من البريطانيين 

اوقیٹان ولبس هذه الخوذة على رأسه ف کل الأوقات» ولكن حکمته 
وبعد نظره ما کانا ليقياه من صروف الأقدار ففى يوم كان هو .من الصلین 
ی | ىكنيسة ايطالية وکان من تقاليد تلك الصلاة أن برفع غطاء رأسه احتراما 
وإجلالا حين تحين اللحظة التى برقع فیبا خبز العشاء الربانی وا 
:| [ أن خلع میکائیل خوذته حتى تفكك حبر من سقف الكنيسة وسقط على 
ججسه العارية فخر فی ا حال صريعا . ۱ 

حظی ميكائيل سکوت وهو لا بزال حيا بشهرة بالعلم تبلغ حد الأساطير 
وبع بوته انتشر‌هذا التقدير الحراق فى کل أصقاع القارة الاوربية کا أنه 
اخترعت الأقاصيص عن قواه الخارقة للطبيعة وذاعت ذیوعا عظما فان 
اوبا انت اذ ذاك لا تزال عارقة فى حلکة العصور الظلمة وکانت سوق 
ا ہل والخرافة فها رائجة قکیف لا یعتبرون کساحر قدير على العجزات 
ذلك العام الذی یستطیع أن يقرأ ویکتب لیس فى اللاتينية العروفة لغة 
الكنيسة السيحية فحسب بل ف العربية الغريبة لغة العام الاسلامى. 
وليس فى ذلك من عجب فان الناس حين يكون حظہم من العلم الصحيح 
طفينا يكونون على اهبة للامان الساذج بأشياء برفضها العقل الدرب 
ویعدھا من ا حال ولا خلاص من جبروت الجهل ونيره الثقيل 'المرهق 
الا بانتشار العرفة الحقة ۔ 

فنحن مثلا نری أن كثيرا من الأساطير التی نمت وأحاطت باسم 
سكوت تعنی بالاشارة موهبته الخارقة فى التنبؤ بالستقبل ذلك أنه لا شى 
بثیر اهام النفس البشرية الضعيفة جبلا بعد جيل اکثر من تشوقما 
وشغفما باستطلاع خفایا ما يکنه القدرنی تمائفه للفرد . ثم إن سکوت 
بافتباره مرن علماء السیمیاء و الکیمياء الرافية عده الداس وکأن لدیه 
ربناث بارعة لتحویل العادن الخسيسة إلى ذهب | بریز وف دائرة علمه 
كل آسرار الوت والخلودء ونحن لا نقرأ عنه نی کتابات الأجيال التالية الا 
منکرا فى هذا الزی الشنیع فدانتى یذ کره فى جحیمه کأحد اولئك الذین 
ہوا نی آخادیع السحر فتملکوا زمام الخداع العسول کا آن بوکاشیو 


٤ 


تست سس دس 
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فق عمد مده mn‏ 


E 


ل وک ا 


الادب والفن 


يصفه بأنه.من أفذاذ علم العرافة والسحر ۳ الروائيون من الطليان | وا 
والاسكتلنديين فى اختلاق براهين جديذة على حکمته الفائقة لاستطاعة | لب 
البشر» وحم تى تتصل حلقة الأساطير قرنا بعد قرن حتى نجد السير أ 
۶9۶ كن الصیت من أعضاء قبيلة سکوت؛ نجده 5 
فى اوائل القرن التاسع عشر یقدم إلينا ميكائيل فى (انشودة الغی 
الأخير)» MLS‏ فكر وقتاً فى وضع قصة مثيلية عن 1 
میکائیل سکوت اذ كان يعد تلك الحياة عبرة أروع من 
الحکیم فاوست الى اتغذها كل من کرستوفر مارلو وجوته 3 
ولكن لنا أن نغضی النظر عن کل هذه الأقاصيص ا خرافیة الى نسجها 
التصاصون ف القرون الوسطی حول الحياة البسيطة التى عاشها ذلك| 
العلامة فلنقف اهتامنا على ما نستطیع الآن أن نشق بأنه القسط الذئ 
أسداه میکائیل سکوت إلى العرفة الانسائية ولتذ کر فضله الحق الذی عليه 
وحده يقوم استحقاقه للود الذکر . توجد كثير من الکتب والدرامات 
الى تنسب إلى سکوت ولکننا لن ند کر منها الا ذلك العدد القليل الڈی! 
نستطيع أن نجزم بأنه من تأليفه حقا . وأشہر مؤلفاته هو کتاب علم 
الفراسة الذى يدور على كيفية الحم على شخصية المرء بدراسة أوصافه | 
الجسمانیة وعتوی على قسم مخت ا ر التتاسلء وقد طبع هذا الکتاب 
لاول سة فى سنة برع ۱ ثم ترجم 2 عدة لغات وعرف أیضا بعنوانه 
الاخر ( کتاب الأسرار الطبیعیة) ذلك 2 أحاط الکتاب مالة 
من التقدیر الخراق'فان اولئك الذین لم یعرفوا من اللاتينية | کہ 
القدر الذی عکنهم من فہم هذا ا فى ذهنهم صورا و 3 
عن العجائب والغرائب التى تحتويها صفحات هذا الکتاب, وکتاب آخر له 
هو (السألة الدقيقة عن طبيعة الشمس والقمر) وموضوعه علم السيمياء 
القدیم!لذی كان أبا علم الكيمياء الحديث» ومنه البحث عن الكبريت 
الاجر. ومن مؤلفات سکوت E‏ أسطو ترحمته لكتابه عن الحيوان 


۸ 


GC 0۷ 2 


وقد نشرت هذه 7 فى سنة م وع , . وله 5 اق لا تزال ی 
نیخہا الخطية لم تطبع بعد ومن هذه ترجمات لشروح این رشد على با کتبه 
أرسطو عن (السماء والارض) وعن النفس . وإذ كان ابن رشد لا یزال حیا حى 
سیف رو فان تعليمه كان لا بزال'مزد هرا خن بدأ سكوت بدراساته. 
ولذلك نستطيع أن نعتبر تفاسیره.للفیلسوف الاسلامى العظيم حة يؤخذ 
ماه وی الحق إن الفضل برجع إلى ميكائيل سكوت اکثر من أى رجل 
آخرفى ذيوع اسم ابن رشد ‏ أو کا ترجم الى اللاتينية ایروس (5هه»4) 
-فى أوربا فى القرون الوسطى حيث استخدم .رجأل المدارس السيحية 
شروحه على فلسفة أرسط وکاساس بنوا عليه فلسفتهم هم 

أت اسکتلندا كثيرا من الفلاسفة العظام فى تاريخها الطويل . 
الباهى الذی تزدان صفحاته باخلاص متحمس لا ینقطع فى خدمة التعلیم 
وطلب العلم» وق هذه القلادة النفيسة من العلماء يتخذ میکائیل سکوت 
بکانه كجوهرة من آرز جواهی‌ها سواء ىق قدم العہد آو ی ار 
لقدر ون روح ا والاستکشاف تلك الروح الخالدة الى حملت 
لاسكتلنديين جیا بعد جيل إلى آقصی أطراف الارض قد حلت سکوت فى 
عصره ونأت به عن موجه الحببة إلى قصر بالرمو ومكتبات طليطلة . 
هناك أهل نفسه لهذا العمل السامى ألا وهو نقل ما ترکه فلاسفة . 
لاغريق من تعليم إلى العام العرى محفوظا من الضياع ومشروحا شرحا 
صحيحا على يد عظام الفلاسفة فى الاسلام . فهو قد جاهد حتی بی جسرا 
بصل بین ثقافتى الغرب والشرق وہذا ينشى* فلسفة عالیة تتجاوز حدود ‏ 
امس واللون والدین فاذا راعينا عصره الذى عاش فيه والحدود التى 
نرضتها عليه بيئته استطعتا 0 نقول إنه حاز قسطا کبیرا من النجاح فى هذا 
الضمار ولا كان علم الاستشراق الحديث جاهد فى نفس هذه الغاية فان 
میکائیل عکن أن کو الاستشراق المریطانی وانه لجدير 
أن يعد من أن أسبق الستشرقین البريطانيين وأجلهم مقدارا . 


اک 


ماسح ده 


رصعو جه 


٠‏ البتككالتجؤدث عم 


اهد ( يكن يشكو لاخد الا انه ريمال يكن سعيدا بعمله على الاطلاق . | 


بر اها ئت 


كان احمد قضى نمس عنین كتابع لجودت افندی البقال العجوز الذى 
احتكر البقالة نى هذا الحى التواضع من الدينة لنحو اربعين عاما ومع ان 


وكان جودت افندى يقوم باطعامه وبكسائه الذى کان يعتمد فيه على 
كل ما عکن الوصول اليه من الملابس المستعملةء کا انه اعد لسکی اد 
الغرفة الصغيرة التى تقع الى جوار غرفته فوق محل البقالة . ويلع اجر 
احمد اليومئ نحو ه م ملها وبالاختصار فمع ان احمد التابع لم يكن جائعا وا 
عتاجا وكان عنده من الملابس ما يقيه تقلبات المبو ومن النقود ما يفى بحاجة 
جيبه فان ذلك كله لم يكن ليكنى شابا مثل احمد فى الخامسة والعشرين 


کان کجمیع من فى سنه محلم بالملابس المبميلة واللهو وامتاع النفس . 1 
وکن لبودت افندی البقال الوحید فى ای زبائن كثيرون . وک ۱۱8 
الايام كانت تمر فى حالة متواضعة» ففی الصباح اعتاد الزبائن من رجا ا 
ونساء واطفال ان یترددوا على ا حل وتدور ضوضاء البیع 7 نحو ‏ اد 
شاعتین ثم یعتبهما صمت عميق يرك فيه جودت افندی ا حل لاه 
ویذهب اما الى غرفته لتحضير البرقوق ا حلى او الى قهوة ای حیث ٠‏ 
يشغل نفسه بلعبة الدومینو والطاولة مع بعض التقاعد ین الذين يكونون أ 
فى انتظاره . 1 

وف الساء تعاود الحل نفس حركة الصماح . لکن لا تکاد الشس 
تغرب صیفا او شتاء حتى ینقطع الارة فى الشوارع ويحين الوقت بودت ۱ 
1 


افندى وتابعه لغلق ا محل: والذهاب الى التوم فى الطابق الاعلی . 
وکان اهل ا حی جیعا یعتقدون ان جودت افندی واسع الثروة وانه 


انعان حودت القند 


7 
ر1 


a 


بدلا من انفاق آلاف اللبرات التى تجمعت فى عله خلال الاربعين عاما 
الى فضاها کبقال ای حولها الى ذهب ودفنها ق حرة فى باطن 
الارض . والواقع ان طريقة معيشة جودت افندی كانت تبرر اعتقاد اهل 


الأ الى فيه . فعع ان عمره كان نبلغ السبعين فان احدا لم يتح له الدخول 
غا الى منزله وإ يكن له اقارب او صلة باحد . وكان يطبخ طعامه ف فراغ 


یقع خلف الدكان اعد ه كطبخ ثم ينتاؤله مع تأبعه . ول يدر فى فكزه 
مطلقا نى سنواته الاخيرة ان يعد لنفسه منزلا صغيرا ویتزوج من ا اة 
فى منتصف عمرها تتولى العناية بامه . وكان جميع اهل ا حی ینتقدون 
عل جودت افندی ويتهمونه بانه يعيش عيشة غير آدمية . 

وق يوم من الايام اصیب جودت افندى فجأة پمرض الزمه الفراش 
وازدادت حالته سوءا على س الزمان . ووقع عبء العمل كله على تابعه 
اد , وکان احمد اذا فرغ من الزبائن قضى وقته اما نی اعداد اللہن او 
الدواء لسيده او التردد على الطبيب او الصیدل . 
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الشال حودت اقمد 
0 ره 


و وی لحظة فتح جودت افندى عينيه بعد نوم حیق ونادى احمد الذى 
| کل ینتظر على قلق عوار الفرائن قائلا «ولدی اجد انی لن اعیش 
من خمسة: ایام او ستة فاصغ الى جيدا انی اود ان اسر اليك 


| خر » . 
| وید امد یتسمع بانتباه . وبعد ان تنفس جودت افندی ون عل 
37 مات استمر قائلا «لقد اشتغلت عندی يا ولدی نحو خسة اعوام وانی 
نديد الامتنان لعملك . وکان الذین سبقوك ف العمل اما لصوصا او 
مشئومين . ولکنك كنت جديرا بالثقة کا لو کنت ولدی . ولذلك جعلتك 
ى فى منزلة الاہن . وليس لى اقارب يمكن ان برئوا سا اترك ولکتی 
الات لا املك ذهبا فى جرة مدفونة فى الارض کا یظن كل انسان . 
وثرونى قاصرة على هذا ا حل وما فيه وخمس ليرات فى الدرج» . 
واستمر قائلا «وانی لم اجمع ثروة لانى شخص يسره ان يعطى کل ما 
عنده للا رامل والسائلين واليتامى کا انی لم اتباه بذلك . ولذلك لم اخبر 
اعدا با فعلته لمساعدة الفقراء؛ واوصیت کل من وصله منى نقود ان يبقى 
الاس سرا لا یعرفه غبره . وعناون هؤلاء الذین ساعدتهم ووالیت 
لاهتام باس هم ويجموع البالغ الت ى کنت اهبها لهم كل اسبوع قد اثبتت 
اقیعھا نی دفتر الجيب . وانا اهديك على وعتویاته على شط واحد وهو 
أل تستمر فا كنت اقدمه من مساعدات وان توالی الفقبر بعطفك وان 
تستمر على دفع الاعانات الاسبوعية الخصصة من غير تأخر» . 
وکان اجد حائرا ق اول الام با يسمعه من الاخلاق العالية من 
جهة البقال العجوز الذى اتهمه الجميع بالبخل ولکنه لم یلبث ان امسك 
بیده والدموع تیاده عينيه . وبعد يوم او يومين تمت جميع الاجراءات 
| القانونية وحول محل جودت افندی البقال ,ما فيه من بضائع الى ولده 
الروحی احمد , وبعد اسبوع قضی جودت افندى فى سلام مودعا هذا 
ال , :0 
وقد اوافق بعض الناس على عمل جودت افندی البقال وعلی معيشته 


۰۳ 


ا چ زرف ميرد وده مہ 


9 


الادب والفن 


العتزلة مع اله كان فى ۶ ۹ ی تایه ۱۳ 7 
0 . على ان بعض الآخرین لم يقروا صنعه . 1 
وهؤلاء الذين وافقوا على اعماله كان رأيهم انه من المروءة ال يضح 1 
المرء بنفسه ليوق الآخرين شرالفقر . وهؤلاء الذين لم يؤافقوا على تصرفاته 
كان رأيهم ان کل شخص يكنسب عيشه بالعمل والسعی لاکتساب 
الزبائن من واحبه بالنسبة للمجٹمع والمدنية ان عيا حياة انسانية بطريقة 
فس حة . ومع انه قد يكون عملا عظما من الناحية الروحية ان يعمل ال 
تن انلس میسن موس علق شا 
باعتزال العام . 1 

ان اك الت ل حق فى رأيه فنحن لا نبدی رأیا اعتقادا نا لل ۵ 
بان الفصل فی ذلك ليس من اختضاصنا ونقتصر کقصاصین عل رداق 
الحادثة کا وقعت . (مترجم من الاصل التدک.) |" 


ہے 


ونفوشتین ومااطفتاله 
بن ل ا(رحنور يويل اين 


ترجع بعض شهرة کونفوشیوس خارج وطنه الى ا حقیقة العروفة من 
ن احد البشرین الیسوعیین القدماء قد حرف ا مه ( کونج فو تزو او العلم 
كونج) واعطاه صيغة لاتينة وجعله كلة يسهل التلفظ بها حتّى عم رواجها 
فى جيع اضاء العا . ولقد كانت عائلته تعرف باسم کونج وکن ا مه" 
لشخصى تشیوکا انه كان يعرف غالبا عند خاصة اصدقائه باسم تشوتج 
-نى. على ان مذهب کوننوشیوس م يترق الى م نبة المذهب القوی الا 
بعد أن توق صاحبه بنحو . . م عام نشأت نی خلالها حول ا مہ بعض 
لأقاصيص والخرافات التى سرعان ما اعترف بها كحقائق 'تارغیة , وقد 


درجت بعض هذه الاقاصيص فى تأليف الؤرخ سو ما تشیان فى بابه 


النصل عن كونفوشيوس» وهذا الباب اول محاولة لوضع سيرة له منظمة. 
ويجب ان نزيد حذرا واحتياطا فى كل ما بروی من اخباره بعد ذلك 
تارج . 

يقال ان کونفوشیومن قد ولد حوال منتصف القرن السادس قبل ايلاد 
ن ترية قريبة من عاصمة ولاية لو القديمة (مقاطعة شانتونج الحالية) 
ركان والده جندیا اشتهر بالقوة وشدة البأس وقد تزوج من سيدة تقل عنه 
فى العم ركثيرا تم توق وولده الوحید فى الثالثة من عمره ویقبت عائلته في 
حالة نتر وحاجة . وتزوج كونفوشيوسن نفسه فى سن التاسعة عشر وانجب 
ولدالم يعرف بالامتياز ى شىء وفتاتين لا نعرف عنهما شيئا بتة . وبعد ان 
انتغل كونفوشيوس فى وظيفة صغيرة بادارة الحہوب تركما الى التدریس 
وسرعان ما اجاطت به جماعة من الطلبة المخلصين . ويقال انه ق سن 


20 


الخمسين التحق خدمة عائلة تثی من اعيان مقاطعة لو وعين حا لاحدى 
مدنہا . ومن الراجح ران هذا الخبر ثابت تبوتا كافيا اما ما روى من انه ۲ 
عبن بعد ذلك مدیرا للاعمال ووز را للجرائم فى حکوبة الامير تينج فقليل : 
الاحتّال لاسا بکثبرة ویجب عدم الأخذ به نظرا لانه لم يقم عليه دليل 
کان . کا انه لا عكن ان نق بالرواية الثيرة التى تذاع عن احدى 
موا ات القصر التى انتہت باقصائه عن عمله الرسمى فى عام و٤‏ قبل 
الیلاد . وكل ما نعرفه انه لسبب من الاسباب حل به غضب اولياء 
الامور فاضطره ذلك الى هجرة موطنه والتجول الدائم لدة اثى عشرعاما 
صحبه فيه بعض ال خلصین من اتباعه وتلاميذه . فأخذ ينتقل من ولاية 
ال أخرى باحثا عن حا کم من حكام النظام الاقطاعى قد يكون على 
شوه من النور والعلم حتى يطبق تعاليمه.. وقد قابله بعضہم بثی 
من الرعاية وبعضهم بعداء صرح ولكن احدا منهم لم يعمد اليه بالعمل 
الذى رأى نفسه اهلا له. وسمح له فى آخر الام بالعودة الى ولاية لو وذلك 
كا يظهر عسعی بعض تلاميذه السابقين فعاد الیہا جوزا متعبا متشا" 
وهناك قضی السنوات الخمس الباقية من حياته. بعيدا عن الاشتراك ف | 
السياسة ومشتغلا بالتأليف ورا كان من بین ما الفه «كتاب الاغانی» 
وتدوين الوقائع التارخية العروف باسم «سجلات الربيع والذریف ۰ . دكن | 
كونفوشيوس ف الظاهى قد فشل ف رسالته ولکنه قد آلقى البذور التى ولو 
انبا اخذت وقتا طویلا حتى تم نضجها فقد قدار لہا ال تأق باعظم 
الثمرات , 

وکونفوشیوس کسقراط قد اعتمد نى تعالیمه على الشافهة وم ترك | 
کتابا دون فيه مذهبه , ولکن لم تفقد هيع حکمه واقواله اذ بی الکثر 
نها تى ذهن اتباعه الذین نقلوها الى اتباعهم وتلاميذهم . ویبدو ال 
بعضپا قد اثبت بالکتابة عندما نطق با صاحبها اذ قد روی فى هرة من 
الرات على الاقل ان شسخصا استفتاه وکتب جواب العلم على حزامه. ویذاك 
توافرت محموعة كم کونفوشیوس تدریجیا وبعد مور قرن على وفاته وج" 


A ۹ 


ی 


حم ھا 


کے ۱ں م‫ 


۰5 


مصنف من اقواله رما کان 
هو الذی وصل الینا باسم 
«لون يو» او القتطنات . 
وهذا التألیف ی شكلهالحاضر 
منقسم الى . م کتابا وکل 
کتاب ای عدة فصول 
قصيرة حتوی نی غالها 
على اقوال مجردة وأجوبة 
عل اسئلة ی موضوعات 
اغلبها اخلاقية وشخصية . 
وعکن تقسم هذه الکتب 
الى جموعات ختلفة نی اصلها 
وتارخھا کل الاختلاف» 
والواقع ان الواد لا تکون 
او لا تكد إن تکون 
هذا با عدا الکتاب 
العاشر الذی خصص كله لتفاصیل مختلفة خاصة بالسلوك الشخصی وهی 
تفاصیل ظن من وقت قدیم انها راجعة الى کونفوشیوس نفسه» ولکن يظن 
بعضهم الان انما رما كانت نقلت عن بعض الرسائل القديمة فى الرسوم 
ثم طبقت على کونفوشیوس . على انه ما لا شك فيه ان العلم الكبير 
قد اقركثيرا من هذه البادی" وکل ما نعرفه عنه يدل على انه كان 
رجلا نبيلا ق غربزته ونشأته . فنستطيع مغلا ان نقطع بانه كان يبدو 
جادا حزینا عند رؤية شخص نی حداد ولو كان من" خاصة معارفة: کا انه 
كان يبدى نفس الاحترام عند مقابلة الوظفین فى أرديتهم الرسمية وعند 
مقابلة العميان ممما كان بلاء ثيابهم , على ان هناك نى بعض التصرفات 


ev 


کا 


E RR 


ےت 


سا 


الادب والفن 


من الشذوذ ما يشر السخرية وجا يدعو الى الارتیاح ان هذا الشذوذ هنال 
يحتمل الا برجع الى العلم نفسه. من ذلك ما نقل من انه «عند ما م ولو 
بعرش الامر بدت عليه علامات التغير وتخاذلت قدماه وخانته الکلمات» ١‏ | بقيم 
وان «سلابسه الليلية جب ان تكون أظول مرة ونصف مرة من طول || رليم 
جسمه » وانه «لم یکن يتكلم عند تناول الطعام وم يكن يتكلم وهو |لأوأزا 
على فراشه » وانه «کانت تتغیر ملامح وجہه عند لح البرق او هبة الرج نان 
المفاجئة ». ویظهر ان بعض الکتب الاخری ایضا ما هی‌الا اضافات متأخرة, 
قاحد الکتب مغلا خصص با كله لأقوال تلامیذه البارزین و کتاب 
آخر يبدو متأثرا بتعالیم «تاو» بشکل ان يكاد یکون مضادا لتعالیم 
كونفوشيوس فى وضعه العام . على انه مما لا شك فيه ان جل 
التتطفات يمكن قبوله بكل ثقة على انه انل >توعلى نص اقوال كونفوشيوس | 
فى کل مرة فهو على الاقل م آة صادقة لبملة تعالیمه . | 

وعب الا يدور نی الذهن ا ن کونفوشیوس فرض على نفسه اثبات 
اساليب صرمخة فى الفلسفة او انه کان» من باب اولى؛ معلما دينيا فى اية 
صورة من الصور . وقد كانت ديانة اهل الصی ف باه كلل دياتي, ۱ 
فى الايام الخاضرة» تعتمد على مصالحة او عبادة ارواح الموق وعلی الاخص , 
ارواح الوق من اجداد الاسرة .وقد رض ىكونفوشيوس بهذا الذهب | 
وان كان ى هذا متأثرا بحبه للتقالید القديمة اكش منه بالاقتناع والامان. 
وقد تفادى البحث فى موضوع ما بعد الحياة ول يعد اهل الخير والفضيلة 
باكثر ما يناله الرجل من استراحة ضميزه . وتبدو ميوله الشكاكة فى 
أجابته على سؤال عن واجب الانسان نو الكائبنات الروحية اذ قال 
«كيف يمكن ان نقوم بواجبنا نحو ارواح الوتی قبل ان نقوم بواجبنا نحو 
الاحیاء » ؟ وقد تساءل تثى - لو عن الوت فاجابه العلم «كيف 
عکننا ان نعرف ماهية الوت قبل ان نعرفٍ ماهية الحياة »؟ وقال ان من 
رأيه « ان التفانى فى دراسة ما فوق الطبيعة عمل ضار» وان الرجل 
العاقل «مع احتراسه للارواح يجب ان يبقما بعيدة عنه» , على ان 


مه 


موق رو رم 


هناك اقوالا متعددة لكونفوشيوس تدل على انه كان يعتقد باخلاصء 
ولو کان فيه شى من الغموض» فى وجود اله واحد عز وجل يجب ان 
قم له ا حا کم بالنيابة عن شعبه العبادة والقربان . وقد حدث مرة ان 
رئيس وزارة مقاطعة وى الذى ظن ان كونفوشيوس قد حضر طالبا لوظيفة 
وأراد ان يشير الى ان السلطة الحقيقية كلها فى يده لاف يد الامیں سأله 
نائلا «ما معنى القول الثائر ان من الأحكم استرضاء اله البطون بدلا من 
استرضاء اله العراب » فاخاب المعلم «ان القول باطل وان الذى خطى* 
فى حق الاله لن يعتمد على شفاعة احد» . ومن الاقوال التى يشك فى 
تة نسبتها الى كونفوشيوس ما يذل على اعتقاده فى رسالته القدسة 
كراعى المدنية , 

على ان الاثر العام الذى تتركه المقتطفات هو انه كان یعتقد قبل 
كل شى“ فى استطاعة الطبيعة البشرية وقدرتہا واتجاهها الفطرى لاخبر 
وقد قال .دان جميع الرجال قد ولدوا مستقيمين ومن يفقد استقامته ثم 
اضر حيا فما احسن حظه فى نجاته ». فماذا كان تصور كونفوشيوس لعنی 
الا۔تقامة او الفضيلة؟ انه يستعمل فى الدلالة على هذا العنی كلة «جن ». 
رهی ركن الاساس فى مبادی؛ الاخلاق الكونفوشية , .فالرمز الصینی 
لهزه الكلمة يتركب من عنصرین ای «رحل » و «اثنين» وهاتان الكلمتان 
ران فكرة العلاقة بين الرجل والاخر او با عکن تسميته بالانسانية . 
وهی طيبة قلب الانسان الطبيعية تنشأ فى اول الاس من الاحساس 
العطف والشفقة نحو الآخرين ثم تهذب وترق الى اعلى درجة من الکمال . 
لبس فى القاموس كلة تجمع كل معانيها الختلفة ولکن كات الخير والاحسان 
الشئقة والحب وق معنی اعم كلة طيبة او «فضائل الاخلاق» كلها 
ت مناسبة قد تؤدى العنی فى احوال مختلفة , «قد استفتى فان تشيه . 
ن معنى الطيبة الحقيقية («جن ») فاجابه المعلم انها حب اخوانك من 
ی‌الانسان , فاستفتى بعد ذلك عن معنی الحكمة فاجابه العلم انها معرفة 
خوانك من بنی الانسان» . وقال ايضا «ان الرجل الفاضل يفكر فى 


۹ 


سس سے 


. ولا اذنيك ولا قدرتك على الکلام او الحركة بغير ان خضع نفسك لذلا 


دا 


الادب والفن 


الاشياء الصعبة اولا وجمل للاعتبارات الادية ا محل الثان» وال كر 
الصعب عنده هو العمل الفاضل الذی یقوم به لاجل ذاته بصرف ادا ۱5 
0 العواقب . وقال ایضا «ان الرجل الطیب حقا يجب ان یکون رهب 
| حاب الشجاعة ولكن ليس من ا حتم ان يكون الرجل الشجاع طيبا» ا 
وكلة ,« أجن » فى بعض الاحوال لا ختلف كثيرا عن كلة «شو» وم 
الكلمة التى استعملها العلم عندما سثل اعا اذا كان هناك قاعدة واحد: ۱ 
عکن ان یسیر عليها الانسان مدى حياته. فاجاب «لا شك انها بدا 
الاحسان وهو الا تعمل لغيرك ما لا تحب ان يعمله لك» , وقد سرا 
احد کبار اتباعه ذلك المبدأ الذى ساد كل تعاليم المعلم يانه عبارة عن 
« اخلاص المرء لنفسه وا کرام الجار» يعنى باخلاص المرء لتفسه‌الاستقامة 
اذك الواخب , 

على ان هناك عاملا رئیسیا آخر فى دستور الانسان الاخلاق بحب ا 
یهمل وهذا العامل الاخر هوما عبر عنه کونفوشیوس بكلمة «لى » ده 
كلة تتردد دائما على شفتی العلم وکان معناها الاول «الابريق » ثم ول 
الى العسل ثم الى الرسوم وال السلولد الذی یناسب کل حالة فا 


معاملات الانسان» وزيادة على ذلكہ الى حالة النفس التى ينجم 0 ولد 
هذا السلوك , وهذه الحالة حالة الاعتدال التناسب شانہا ان تضم حدا | الو 
الميل الى البالغة والاندفاع فى اية جهة . یقول «فيدون ماع الاعتد ٩‏ 
فا جاملة تصبح غبنا والمكمة تصل ال اين والشجاعة تزدى الى ارا ال 
والصراحة تصير غلظة » . وذلك العنی هو اللازم الطبیعی لعنی «جن »1 

وال 


ومن التعاریف الى عرفت بها هذه الكلمة انها «اخضاع النفس ورجوع 
الانسان الى تحقيق شعوره الطبيعى عا يليق به - ان لا تستعمل عينيا 


القانون الداخلی اما کم على وجدانك» . وقد كان بعض لت 7 
للمقطتفات یبالغون فى فرضهم انه ايا وجدت كلة ۷۲ پت 
قاعده LL‏ او ادبية E‏ ورین ذلث ال اشائند ۶۱۷ 


صب رت للدي ا 
کوننوشیوس كان ضيق الفكر شديد التعلق بالظاهی والرسوم البافة ق 
كل نواحى الحياة وهذا بعيد جدا عن ا حقیقة اذ انه ولو ان الرسوم التى 
. و مضت عليها القرون كان لہا عنده تقديركبير يتفق مع غسبزته الحافظة 
۱ فانه من الواضح انه كان يعدها تافہة وعديمة الا میة اذا تجردت من 
الشعور الباطتی , وقد قال هرة «ان رجلا. بغير عاطفة الاحسان فى قلبه 
| | نما يفيده الرسوم »» وقال سة اخرى «ان البساطة فى جميع الرسوم افضل 
بن البالغة فنى الحزن على الیت فالاسف الصادر من القلب افضل من 
البالغة فى ساسم الزن وشكلياته » ۔ 
على ان معنی الكمال فى الطيبة لا يوجد الا فى القديسين وا حکماء 
للمین وهم قليلا ما يظهرون على سطح هذه الارض . ویمکن لكل من 
ركز تفكيره باخلاص فى الفضيلة «وجعل من معنى الواجب اساس 
اخلاقه وجع اليه فى العمل معنى الاعتدال التناسب واظہر ذلك كله 
بروح خالية من الانانية وكلله بالاخلاص والصدق » ان يصل الى حد 
تريب من الثل الاعلى . ومثل هذا الرجل هو من يوصف بالكلمة 
الصينية تشون نزو ومعناها مثال الاساء وهو ضد المثل الدنىء او الحقير 
ولذلك « یکون الرجل من مثال الاساء متمسكا بالفضيلة والرجل 
الوضيع متسکا بالتاع الادی» وينشد الرجل من مثال الامراء العدالة 
والرجل الوضیع الامل فیا یناله من عطف الاخرین» . ولذلك «یکون 
النوع المتاز من الرجل هادئا ودیعا ویکون الرجل الوضیع ثائرا قلقا» . 
ویبدو ان کونفوشیوس لم یضع حدا فاصلا بين الاخلاق الشخصية 
والاخلاق السياسية . فان البادی* الاساسية التى وضعها للافراد من نوع 
بثال الامساء هى عنده بطبيعة ا حال نفس البادی؛ الى یطبقما على ای 
اشخاص ممما كانت الوظائف التى کلفوا بها . والشرط الاساسی للحكومة 
با الصالحة عنده هو ان یکون ا ح اکم نفسه فاضلا وستقیا . یقول « اذا 
كن الرجل یستطیع ان یصلح قلبه فليس هناك ما يمنعه من ان یکون 
۱ صاحب نصيب فى ا حکم اما اذا لم یستطع ان یصلح قلبه فانه ليس باعل 


ازم 


الدب رون 
لاصلاح الآخرین ». كان هذا سر الملوك الحکماء الاقدمین اولئك الحکاء ( ال 
الذین لا يمل كونفوشيوس من عرضهم على جيل معاصریه كثل | فم 
يمتغلون به . کان سن ظنه ان تأثيرهم قد يسرى فى الشعب اجمع مجرد ال رب 
قوة مثالهم الاعلی لان «من طبيعة الحشائش ان تنحى امام عصف ||| م 
الرياح » اما القانون والعقاب فليس لهما الا اهمية قليلة لان «الاشخاص || و 
الذين يحكمون عنفا وجبرا و خضعون للقانون خوفا من العذاب قد || یت 
یتجنبون الجرائم ولکنهم ینقدون احترام انفسهم» اما الاشخاص الذین 
تحکمہم قوة العانی و خضعهم آلهام الشعور الستقیم فانہم سيحتفظون 
باحترام انفسهم بل وسیصبحون اخیارا » . 

و کونفوشیوس کا رأينا م تكن له خبرة ذات شأن ف الادارة العملية. 
ومع انه كان یشعر بانه جدير مركز من مساکز التفوذ والسلطة فان 
تقديره لقواه كان متواضعا الى حد كبير . وقد قال «ستجد بلا شك ف ایا 


قرية لا بزيد عدد بيوتها على الاثنى عشي رجالا فى مثل .نزاهتى وضميرى ( ال 
غير انہم قد لا يكونون فى مغل تفرغی للدرس» (يعنى بذك اصاح | 2 
النفس يكل معانيه) .وقد اعترف كونفوشيوس بتخیرہ لآثار القدساء| أ نم 
واعلن ان عمله هو النقل لا الابتكار. وقد صرح فى ساعة هياج وقلق ||| ال 
«الفشل فى غرس الفضيلة والفشل فى فحص وتحليل ما تعلمته والعجز | ر 
عن متابعة الطريق المستقيم بعد ان وضحت لى معالمه والعجز عن اصح || را 
اخطائی کل هذه هی اسباب حزنی وألى » . وقد كان اکثر عدلا فى تقديره | [ نر 
لنفسه عندبا قال «انی لا ادعی الى قدست ال حکمة وا کملت الفضيلة ||| ١|‏ 
وكل سا استطیع ان اقوله عن نفسی هو الى لا اتوانی فيا اختططته لنضسی 
من طریق وان لا اكل نی تشقیف الآخرين ٠‏ هذا ولا شىء بعده» . وال | اا 
5 


كونج - شی هوا «ولكن ميّزة الشابرة هذه هی ذاتہا:ما مجزنا عن 
ادراكه نحن تلاميذك » . 

ويبدو ان كونج - شی هوا كان من خاصة التلاميذ الذين اتح لمم 
الاتصال القريب باستاذهم . وقد ظهر خلاف الاخلاق والميول لهواء 


1 


وم AO‏ 6ی 


الشبان فى كتاب القتطفات بکل وضوح وباسلوب فى بزید الکتاب طرافة ۔ 
نہناك اولا بن هوی وهو مثل صادق لتعليم کونفوشیوس وقد توق فى 
"ا ریعان شبابه وحزن الكل عليه حزنا شديدا , قال عنه استاذه «لقد کان 
هوی فیلسوفا حقا ولو ان رجالا آخرين عاشوا مثل عیشتہ فى حارة حقيرة 
وعلی طبق واحد من الطعام وجرعة واحدة من الشراب لا استطاعوا ان 
يتحملوا هذه الفاقة» ولکن هوى كان منشرحا على الدوام وکان فیلسوفا 
حقا» . ثم هناك تزو لو الغتر الندفع الخلص ومع ان العلم ‏ پر بدا من 
بعاتبته مارا كثيرة فلا شك انه كان بينه وبين استاذه رابطة عطق 
وبؤدة قوية . كان هو «الرجل الى یفصل الدعوى الطويلة نى کات 


, | نليلة »» « و ینم على وعد » . وهناك ایضا نزو کونج الباحث ایدی 
1 واحتق النشیط الذی تخصص ف درس الرسوم‌وعرف باعیابه بکونفوشیوس 


فى حباته وفنائه فی ذکراه بعد وفاته . ثم تزنج تزو (ای الفیلسوف تزنج) 
الذی انثا فها بعد مذهبا خاصا له وکان من كسار رواة تعالیم 


ح | كوننوشيوس وان كان صبغها الى جد ما عبالغاته فى واجبات بر الوالدین. . 
اء | | ثم جان تشیو الذی كان رجالا ماهس| واداریا باهرا وال كان میله الى 


الرخصة فى الاخلاق بعض الى“ قد عرضه لغضب الاستاذ کش من 
رة . قال عن نفسه «لیس الام الى لا اجد متعة ف تعاليم استاذی 


2 | ولکن قواى هی التى تخوننی» فاجابه استاذه «ان هولاء الذین خونہم 
ا | تواهم بستطون صرعی على جوانب الطریق » ولکن ما تعمله انت هو 
03 


ان تتیم ٗ یی ان ترما . 

ور ہا یکفی ما بيناه دلالة على مقدار الاحترام العظيم الذى يکنه 
الصینیون دائما للمتتطفات . ومن اعظم حظنا ان یکون مثل هذا الكتاب 
قد صنف تی عهد كان فيه فن الكتابة فى طفولته» وان يكون قد احتفظ 


کونفوشیوس قد اخذ مکانه الستحق کا کبر حکماء الصین برجم الى تأثبر 
هذا الكتاب على حکم الخلف . 


۳ 


خلال هذه القرون الطويلة عالته الاولی . ولا شك ان السہب فى ان" 


تھا نے ئ 


سرن یم اهارا 


مر الركتور ا ج :اررق 


كلية بمبروك - یکمبردج ۔- هذا الاسم الذى نظر اليه لسنوات عدة 
كرمز للدراسات الشرقيةء فہتاك و E‏ عاش اذوارد جرانفيل 
راون اشهر استاذ عاش خارج البلاد الفارسية معرفة للغة تلك البلاد 
وتارخها وآدابها . ولا زال على قيد ا حیاة البوم» لا فى بلاد الفرس ۲ 
وحدها بل وف انحاء العام الاسلامی طرا من يعتزون بذ کریات زياراتمم 
للعلامة براون فى حرته الخاصة بكلية عبروك وتلقهم. لحفاوته وترمه ‏ 7 
الخار عندما کان يستضيفهم لغذاء او عشاء فى قاعة الطعام بالكلية , بيد ۳ ف 
ان عدد الذين يبجلون ذكرى براون من ۸ بزوروا انجلترا فى حیاتہم قط 
.لا ہزال يفوق هؤلاء الذین حظوا بمعرفته الشخصية» کا ان الا مین 
يمبروك و کمبردج هما امان مألوفان لديهم لصلتہما التى لا تتفصل 
بذكرى براون الخالدة . 

وسيقدم 'الكاتب فى الاسطر التاليةء وهو مثل براون من اعضاء 
كلية بمبروك ونثله ایضا من تلامذة الثقافة الاسلامية ممن اشتد تأثرهم 
واعجامهم ہہاہ سيقدم الكاتب لحات قصارا عن تارج تلك الكلية راجيا ان 
بد القراء فی انحاء المالك الاسلامیة:شیئا من التعة والتسلية فى قراءة 
ذلك التارج . 

اسست كلية يمبروك فى الرابع والعشر بن من دیسمبر عام ۱٤١‏ 
ای بعد مضی اقل من قرن على وقوع بغداد فى يد هولا کو خان وانقراض 
دولة الخلفاء العباسيين ا حزن؛ وهكذا فهی ثالث كلية انشئت فى كمبردج 
اذ | يسبقهاً سوى كلية بيترهاوس الى اسست عام ٤‏ وكية 
كلير التی تم تأسیسها عام کم وکانت ماری.اوف سانت بو 


Ce. 
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خيفة من کتاب الادعية الذی کتب بباریس يبين صورة مؤسسة كلية 
پمہروك مع سانت سیسیلیا : 


سور 


سته قرول ق خدمة الۃ لتعلیم 


(۲0 50 4ه تزتعلل() کونتيسة مبرولك وارملة آعر دی فالس ابرل 
ببروك هی التى امدت بالال والاملالك اللازمة لتأسیس كلية عبرواد 
وقد ولدت ماری بین عام ده ۱۲ و م.م وکانت ابنة جاى کونت 
مانت بول فى مقاطعة (بادی کالیه) بنورباندیا الذی ينحدر من سلالة 
شاتیون الفرنشیة الشهيرة وقد تزوجت من ابرل مبروك فى عام | ۱۳۲ 


| ولکن زوجها توق ول مض غلى زواجهما اكثر من ثلاث سنوات» بيد 


ان الاربلة لم تتزوج بعد وفاة زوجبها بل اوقفت بقية حياتها على 


الاعمال الخيرية . 


وماتت ماری فى السادس عشر من شہر مارس سنة پ ك۱ وهی 


النجاح لخدمة التعلیم الذی استمر 
خلال تقلبات ستة قرون حى 
يومنا ا حاضر , 

وق الرخصة اللکیة الى 
بنحبا اللك ادوارد الثالت للكلية 
نقرر ان يكون للكلية رئيس او 
شرف وثادئون عالا او طالباً 
وان یکون ۽ ۽ شخصا من بین 
مؤلاء الشلائین من يطلق 
علہم «زملاء » وستة تلامیذ 
(والزبیل هو احد تلامذة الكلية 
بوا ااذ کمبزدج علا 
لاتامته بعد خرجه ای حصوله 
على درجة الجامعة ويعاون اجالا 
فى شون ادارة الكلية کا يقوم 
ببعض التدريس ويوالى البحث ف 


| تريرة العين برؤيتها للکلیة التى جاهدت فى سبيل تأسيسها تسیر فى طريق 


فنجان الوستة . وهی اخدی اقدم 
التحف البريطاتية الفضية ونقوشها 
مل انی اقدم العلامات التجارية 
التى برجع تار ہا ا ی عام ۱۸۱ . 


1V 


مد بدا 


وده مودي 


الادب والفن 


ای فرع من فروع العلم). وكانت هبة المؤسسة ق الواقع ا تتسع لاکٹر من 
رئيس وستة زسلاء وطالبين» بيد ان دخل الكلية ظل ينمو بتعاقب 
السنين عن طريق تبرعات الحسنين حتى غدت تتسع فى الوقت الحاضر 
لرئیس وعنة عشر زمیلا وعددكبير من الطلاب» ويبلغ متوسط طلاها 
فى اوقات السلم خوالى , .م طالب . 

وف تارج الکلیة الطويل تلقی التعليم الیامعی با رجال بارزون - 
رجال قد تركوا اثرهم فى كل نواحى الحياة بعد مغادرتهم للكلية ‏ بيد 
ان القام لا يتسع هنا الا لذكر قلائل من هؤلاء . 

ومن الطبیعی ان يكون اشہر ابناء كلية بمبروك هو (وليام بت 
الاصغر) رئيس الوزارة البريطانية فى الوقت الذى توجمت فيه مطاح 
نابليون غو تكوين امبراطورية عالية . ومن الذخائر التى تقع فى حوزة 
الكلية هو ذلك الطاب الذی ارسله والد بت ابرل اوف تشاتهام ال | 
رتل الكلية (جيمس براون) اماك وفيه سره عن عزبه على ارسال 
ابند وليام الى الكلية کطالب؛ وق الخطاب ما یستحق الملاحظة اذ اله 
يبين عن الاحترام العظيم الذى كان يتمتع به رئيس الكلية فى الترن 
الثامن عش فنرى ابرل تشاتهام الذى احتل رئاسة الوزراء هو ايضا لعل 
سنوات يوقع على الطاب الرسل إلى الرئيس بعبارة (عبدکم الخلص 
الطيع) , والتحق ولیام بت بكلية بمبروك عام سب واختار رق 
نومه وحلوسه بی «فناء اللبلاب » (6ناه© '171) » وق نفس هاثين الحجرتين 
عاش ادوارد جرانفیل براون فا بعد لعدة سنوات . وظل بت مقا بالكلية 
فترة طويلة حتى غادرها.اخبرا فى عام ..رب ,» ثم التحق بالبرلان فا 
السنة التالية وق عام مہرب ,.عين رئيسا لوزارة انجلترا ولا يتجاوز من 
العمر مم ناما , ومن شاهد من القراء الفلم السیائی الشهیر «سسار 
بت الصغير » حيث قام روبارت دونات بتمثيل شخصية ذلك الرجل 
النابغة يعرف شیئا عن تلك الشخصية الفذة . 

کان وليام بت خطيبا مجیدا كأ كان سیاسیا حكيا اقب الفكر ولا تزال 


1۸ 


i ۳‏ 
يم لكلية 
الحديد لكية 


اود 


e 
ك‎ 


رش 


تب - 


الادب والفن 


آراؤه النبيلة التى عب عنها فى لغة لن يبيدها الزمن لا تزال تبعث الالبام] 


فى ارواح ابناء وطنه الذين تعودوا فى السنوات الاخيرة ان يسمعوا شر 
تلك الاراء الجريئة جرج نی عبارات لا تقل تأثيرا فی نفس سابعها على 
لسان رئيس وزراء بریطانیا الحالى. يقينا کم يصعب الا يظن الانسان 
وهو يقرأ کات وليام بت بانه اما ينصت الى خطاب يلقيه ونستون تشرشل , 
وللدلالة سأقتبس بضع عبارات من خطاب القاه وليام بت على سمامع مجلس 
النواب فى عام ٤‏ .م١‏ قبل وقوع معركة ترفلجار يعام واحد عندبا 


اصطفت جنود نابليون على بعد . ۲ ميلا ليس الا من شواطى” بربطانا | 


وقد عتدت اللیة على توحیه الضزبة الاخبرة الک حصن من حصون 


الحرية ىف اوروبا . «لا ارانی محاجة لان اذ کر ا جلس » قال بت «بأننا ند 


وصلنا الى عبد جديد فى تار الامم وبان الداعى يدعونا للجہاد لا من 
اجل مصير هذه الامة فقط بل لحماية العالم المتحضر باجمعه , يجب ان 
نذكر باننا لا خضع لهذا الحرمان الذی لا نظیں له من اجل انفسنا 
وحدنا. ان لدينا الآن واجینا القدس نحو انفسناء فعلینا وقاية انفسناء بيد 
ان واجب الشعب الانجليزى اليوم يقع ى م‌تبة اعلى وانبل من کل 
هذا . فعلينا اولا وقبل کل شی' ان نزود انفستا با يضمن حمايتنا ضد 


عدو لا یعرف عداقه لهذا البلد حداء بيد ان هذا لا يجب ان يحدبسن!] 


نظرنا او مجہودنا نحو قضية مقدسة , فنى وسط هذا الدمار والبؤس والشقاء 
الذى بحیق بالامم نرى من حقنا ان نبتهج وان نعتز بأننا ظللنا ارفع من 
ان بمسنا هذا الطموح وهذا الاستبداد الجبار ویحق لنا ان نفخر ايضا 
لاننا لا نزود انفسنا عا یکنی حمايتنا وحدنا بل اننا ندل اما ترزح تحت 
طوق حديدى من الاستعباد. على ما يمكن ادراكه. بواسطة الجمود الى 
تبذلها امة حرة . وان هناك فى هذا الركن من العام على الاقل لا بزال 
اسم الخرية يبجل ويكرم ويقدس , » 

وبين يعد وليام بت من ابرز ابناء كلية بمبروك فى العام السياسى 
فللكلية حق الفخر باسم آخر لا يقل شهرة وذيوعا فى عالم الادب , جاء 


۷۰ 


ته ورون :ی که ایم 

ادبوند سنس الذی اشتہر بنوع خاص لقطعته الشعرية «الملكة الجنية » 
)he Faire Queene)‏ الى كلية عبروك کطالب فقت یقوم ببعض الخدمة ی 
الكلية مقابل اقامته بها وقد حدث هذا فى صیف عام ٩‏ ه | وقد حصل على 
درجته فى عام و . ویعد. می کی كاير الشعراء ی الادب 
الائیلیزی اذ يعد جوفرى تشوصر اولہم ويطلق عليه؛ ای سبنس؛ اسم 
شاعی الشعراء » وذلك لان كثيربن من الشعراء الذین جاءوا بعده كانوا 
عدون متعة كبيزة فى دراسة شعره ومن هنا كان له تأثير واضح على 
کتابتهم . 

وهناك فی عبروك ایضا عاش شاعی من عظماء الشعراء البريطانيين 
وهو توماس جراى الذى ولد عام + رب ١‏ وتوق عام ربب , : وقد كان 
جرای ينتمى فى الاصل الى كلية بيترهاوس (©5داوطم)»2) وهی احدی 
جارات پمبروك ولكن حدث فى ليلة فى عام د هب ١‏ ان اوقعه بعض 
زىلائہ فى العوية بقصد الزاح ذلك انبم وضعوا برمیلا ملوءا بالاء تحت 
افذة حرته وصرخ احدهم قائلا «النار النار» ولا كان جرای اف 
النار خوفا جا وقد اعد فى خرته خصیصا سلما من الالیاف لینجو من 
ویلاتبا لو ان النبران اصابت البناء حقيقة فى یوم من من الایام فائه وقع فى 
لشباك التی اعدها له زسلاؤه على سبیل الرح والفکاهة , وق صیاح الیوم 
التالى خطا جرای متجها نحو البناء المقابل ‏ بمبروك -- ول يعد الى كليته 
لسابتة سة اخرى . وف عام ہپ عين استاذا للتاريخ الحدیثہ وى 
الشلاثين من يوليو عام ١ں‏ توق فى حرته الخاصة بالکلیةء هذه 
الحجرة نفسها التى تلقت بت بعد سنتين . ومن اشہر القطع الشعرية الى 
لشها جراى هی « الرثیة الدونة فى ساحة احدى الكنائس » والتى فیہا يعر 
لشاعی عن تأملاند عن القرویین الذین تثوی بقاياهم «تحت اشجار 
لدردار الخشنة » هولاء الرجال الذین لولا حظہم العاثر واحدارهم من 
صل خامل ال ڈ کر لربوا بجذا لا يقلان عظمة ونبوغا عن اخوانہم 
السعداء الذين کللت الشهرة جبينهم 


یجہت 


ER کے‎ 


رب حوهسة نفيسة ذات اشعة صافية 
قد ضمتها کہوف اليم المظلمة الى ل يسبر غورها بعد ا 
ورب وردة قد خلقت لی تعلو وجہہا حمرة ولکن ما من عین هناك 


لترقب جالہا الذی قدر عليه ان يبدد فى هواء الفلاة . 


ومع هذا فلو ان حياة هؤلاء البسطاء قد نقصها بريق الثروة وتألقها 
و الڑاتے العالية وكبرياؤها الا انهم قد عرفوا نوعا من السعاد: !1 
يعلو على الہرج والرج الذى بحيط بالشمرة وبعد الصيت . 


۲ 1 
امانہم الرزينة لم تتعلم كيف تضل 1 
1 ۳ 
وهی بعيدة عن نضال الحشد الصاخب 1 
ا 5 ال 

لقد مشوا فى وھد الحياة الببيج 
حيث ابقوا! على نغم حياة لا ضجة فيها ولا جیج . 1 


وقد اخرجت كلية عبروك للکنيسة بعض ابنائها العتازین؛ من رؤساء 


Vr 


سته فروں ى خدبه التعلیم 
اباققة واساقفة واختصاصیین فى علم اللاهوت ووعاظ وکہنة جدیین . 
لین ابرز هذه الیماعات الدينية رما كان رئيس الاساقفة ردلی الذی عين 
رئيسا للكلية عام ۱۶۰ والذی حکم عليه ق عام ۱۰۰۰ فى | کسنورد 
إن موت عترقا فراح ضحية للمنازعات الدينية التىقامت بين رجال الدين 
فى ذلك العہد . ومن بين زعماء الدولة والدين الذين تتصل اسماؤهم 
بام مرول هو لونسلوت اند روز (٥0:606ھھ‏ غم1ءعستتة1) رئيس الكلية من 
عام وہ , الى عام ۱۰۰ الذى كان يعد اکبر علامة فى زمنه ف 
عرنة اللغة العبرانية واللغة اليونانية کا اشتهر بالورع الشديد والتقوى 
وای اندروز برجع الفضل فى اجتذاب ماثيو رن (صه17 ٥۷‏ ط٤٤N2)‏ الى 
الكلية وهو يعد اهم شخصية فى تارب الكلية فى القرن السابع عشر. وم 
9 رن را دابا ا ۰ع 
ستوفر رن (۱۷۲6۲ ۲عطمهغدن0۳) اشر الہندسین العماریین فى تارج 
اترا وهو الذى وضع تصميمكنيسة سانت بول وغیر‌ها منكنائس لندن 
الشبيرة . ومن الظریف الذی يستحق الذ کر ان اول بناء وضع تصمیمه 
السي ركرستوف ركان العبد. الصغير التابع للكلية . ومع ان هذا البناء يعبر 
عن ساطة مع صرامة فى تصميمه الا ان فيه تتمثل تلك الرشاقة الى تمتاز 
ها کل مبانی رت . 3 

وقد كان فى خلال القرن السابع عشر‌عندما اتم بناء «فناء اللبلاب » 
تناه" 1۷) هذا الجزء من البناء حيث اقام جرای وبت وراون؛ اما 


جرة اللبلاب التى منها استمد الفناء ا مه فقد ذهبت ہن سنوات 
تلائل عندما | کتشف انبا تلحق دمارا محوائط البناء» اما بناء ذلك الفناء 
ذاته الذى صنع بالطوب الاجر فا بزال قاجا يضم بين جوانبه ذ کریات هؤلاء . 
لعظاء الذين اقاموا فيه یوما من الایام . وفما عدا ذلك فان الجزء الا کبر 
ن بقية ابنية الكلية حديث نسبياء فقاعة الطعام التى بنیت فى القرن الرابع 
قد هدمت فى عام ويم وحوالى نفس التارج هدمت الاجزاء 


پیج 


مسر یح یو+محدہ 


کس 


چ چ ت 


الادب والفن 


العتيقة الاخری , وعلی ای حال فان معظم ابنیة الفناء العتيق (غهنام 0۵) 
لا تزال قائمة کا هی لم مسا تعاقب الترون . ١‏ 
وق عام ب٤‏ و ستحتفل كلية يمبروك بانقضاء ستة قرون على تأسيسبا 
و کل عام يلتحق بها طلاب جدد بزحفون الما لاتمام دراستهم بينا | | | 
تقاليدها العتيقة. واليوم كا فى ای وقت مضی‌من تاریخہا تؤدى الكية 
ا نحو الله والانسانية على الوجه المرضى . ففى الوزارة ا حالیة يحتل 
ا (R. A. Butler)‏ منصب وزير العارف الہام ووالد بتار 
تحت EEO‏ 
ويوجد رجال بمبروك فى كل نواحى الحياة التشعبة فى كل ركن من ارکان ‏ فعا 
العمورة» وهم وان اختلفوا وتباینوا ف سواهہم وامیالہم الا ان حدم ان 
للكلية الى ضمتهم بین جوانہا جمع بينهم ویؤلف بین قلومیم» هذه الكلية !۱ : 
الى علمتهم ان یکونوا رجالا کا لقتهم العلوم والاداب» رجالا تتدموا ‏ طو 
الى طرق الحياة لیزیدوها ویزیدوا انفسهم شهرة وعلوا . لتبق عبرو کا 
ولتخلد الایام ذ کراها , 


۷ 


7 مه 2 همه 2 0 ۱ ٤ a‏ 4 ےر ۱ 
| الوستیقی فى ا جاتر 

اذا اراد احد ان يعرف با اذا كان للشعب الانجليزى غرام بالوسیقی 
فعليه ان براقب افراده اثناء احدى الحفلات الموسيقية فلن جد لهم مثيلا 
فى ای بلد آخر فى الافتنان بالوسیقی والحماس لہا وهو حماس ليس طارثا 
م يؤسس على تقاليد ثابتة اذ ان جمہور المستمعين الانجليز اعاب تارج 
طویل متاز برجم الى اوائل الترون الوسطی حینا كان بعض الاشخاض 
كلامئف اولدهیلم یعملون على نشر الدین بین مواطنيهم الوثنيين . 

وقد كان اولدهیلم هذا جلس نی میادین الاسواق القروية او مفارق 
الطرق وهو يغنى على نغمات قیثارته فکان القرويون واعا ی الدن یترکون 
نمالہم الختلفة ویتجمعون عند اقدام الوسیقار . وبعد ان يتجمع عدد 
كببر من الناس كان يضع قیثارته الى جانبه ثم يبدأ مواعظه الدينية . 
زبذلك قدم لنا مغلا من اقدم الامثلة على غرام الانجلینز بالاغانی 
ژالوسینی . 

لقد كان ذلك من نحو ۱۳۰۰ عام نتریبا . ولا كان نيل الانساب 
قاس بقدمہا فقد وجب ان يأخذ البریطانیون مکانا متازا بین شعوب 
اما التى تعشق الوسیتی وعلی الاخص لانبم على خلا فكثير من 
العائلات النبيلة لم یعمدوا الى الاتجار بمجد آبائہم وشعر کل جيل على 
ى ادوار تارج الموسيقى البريطانية کا لو کان من واجبه ان دد 
تاليده الوسيقية التى ورثها عن اسلافه . وکانوا .على الدوام اما مؤلفين 
سیتی يعشقون عملهم بكل قلوبهم او مستمعين متعطفين يعملون على 


۷ 


الادب والفن 4 


دعوة ابر موسیقی اوربا إلى ١‏ 
قاعاتهم الموسيقية کا لو كانت هلم ||" 
۳ 


القاعات هی فنا زلبهم الروحیة , 


زم ذلك فلا بزال ‏ يتردد ی 
اروبا من قدیم الزمن غن انجلترا 7 
تهمة عفيقة وهی انها «البلاد ال 
ليس لہا موسیقی» . ومن سوہ الحظ ۱ 
ن هذه التہمة لن تعد تقبل 
يدل الوسس على البرهان لیا 
توس على العلم او الاقتداع وا 
سست على الیول العاطفية وغل 
| کے گا اللذة الرخيصة فى تجريد الاخ 
موسيقيو القرن النامس عشر الانجليز. من مزاياهم. ومن هنا اثارالدكتول 


جوبلزمن مدة ليست بالبعيدة هر 

لا كذوبة حیها هدست غارات قوة سلاح لطيران اللی دار الاوبرا ان" 
NRE‏ 5 

يبرلين . فقد زعم ان عل سلاح الطبران الس‌یطانی لا يقير الدهشة لا / 
وال 


۳ يعرف عن البريطانيين انه كان لهم یوما ما غسام بالوسیتی وقال ال 
لقذائف التی وقعت على دار الاوبرا كانت اولى الدلائل التاريخية 
بدی اهتاسهم بالفنون . 

وقد یکون من المکن فى ذا:ا جال ان یکون الذکتور جوباز 
جهل بمدی خطئه اذ انه توجد على وجه الارض جاعة | يكن ۴۳ 
موسیقی من ای نوع كانت . ولقد کان حظ انجلترا من الوسیتی ونصیما ام 
عظہا لا يقل عن نصیب اية بلاد اخری . 

وم یکن اثر انجلترا ظاهسا دائما فی التآليف الموسيقية الخالدة 5 حد 
فی الفترة العقيمة نوعا بين عامى ...ب( — .وم /وهى الفترة | 
رما كانت السبب فى هذا الاتہام الشائع رغم تعاقب الفترات ا اذ 


۷3 


بالانتاج الموسيقى بعد ذلك . 
والانیا نشلا تفاخرت 
مصوريها العظام فى القرن 


رتیوت ثم انها انحبت 
كثيرا من المؤلفين الموسيقيين 
فى القرن الثامن عشر وم تلد 
بصورا واحدا ذا اهمية . 
والواقع ان انتاج الاقلية 
التازة لا عکن ان يعد 
مقياسا لثقافة ا لجموع کا ان 
التالیف الموسيقية وحدها 


ال نات 2 یا 10 وش 


arl‏ تساه 


E not 
جرد کک‎ 


urt ing al Oui .بسن‎ ail ال‎ 
E ی سا‎ 


A apie VI 
ليم‎ 


فى الاعلى : نوتة موسيقية | نجليزية برجم 
تار يخها الى القرن الثالث عشر . 
فی الاسفل : 
عهد اللك هنری الثامن . 


اغنية دونت موسیقیا فى 


ع 


EET کن‎ 


VV 


ہوبر ہت مت 


ها << 


ونکاد تکون عارضة . 


لد د 


ب والعن 


واحٹرام الوسیقی . وهذه العادات فى جموعما هى المزايا الدائمة الى ينفرد 
بہا الشعوب التى تشتہر بالموسيقى بكل معنى الكلمة . اما الحالات الى 
75 75 5 و لے 000 1 
تولد وتنمو فيها العبقرية الموسيقية البتکرة فهى ليست الا خالات معدودة ‏ 


ومع ذلث فان الترا لہا ايضا نصیها من التجاح: الباهر ف ۲ حرا 


الاكتشافات الموسيقية ففيها اخترعت وا کلت آلات الفاتیح الموسيقية || وبا 


وهى الالات التى لا غنى عنها فى الوسیقی الاوربية. کا ان تداخل الالحان | | ذال 

الموسيقية قد تحقق وتطور بفضل جمود جون دانستابل الاجلیزی فى اوائل 

القرن الخامس عشر. وقد ترتب على ذرك اكبر انقلاب فی تارج الوسیتی ۲ دل 
. الف الا حان الوسيقية للالات على | الب 


الاوربية , وکن هيو اشتون اول من 
حدنها وکان ذلك فى الترن السادس عشر وهو اول موسيقار ادرك 
واستفاد من مزايا الالات الوسيقية وحدها دون ان تصاحبها فى النغمات 
اصوات الغثٹاء . 
ول يكن كل هذا الا مقدمة بسيطة لعصر الوسیقی الاتجليزية الذهی ف 
اواخر القرن السادس عشر وهو عصر شیکسییر والملكة الیزابیث كنإ 
اياة الموسيقية فيه نصيب الشعب اجعه اذ رافقت الموسيقى كل سا 
من ساعاتهم وکل عمل من اعمالهم» وريا فى هذا ما لا يقل اهمية من آار 
كبار المؤلفين الموسيقيين . 
ذلك ان الجمهور كان يعشق الوسقی بكل معنى الكلمة وا 
الناس یعتبرون الحفلات الموء 
یقصدون اجتاعاتها الفخرية لیزهوا عزایاهم الاجتاعية او الثقافية وام 
خلت الانغام والموسيقى قلوب النساء والرجال وسات شرايینهم . ال 
عى الوسیتی ا حقیقبین ليسوا من يعنون بايجاد جو مصطنع حتى نکم 
الاستعتاع بالوسیقی بل یعتبرونها كن من انفسهم لا عیون الا فا 
بیتتهاء وكذلك كان يفعل الانجلیز تحت حك ملكتهم العذزاء العظينا 
الذكاء . 


۷۸ 


ا سی رف ۱ کی 


ند ت الوسیقی فى عبد هاى کی البلاد وكانت بعض الادوات 
الوسيقية وعلى الاخص «الباص » تعلق فى غرف الاستقبال لتسلية 
الزائرين اثناء انتظارهم . وكان کل حلاق يقدم فى محله العود وغيره مثل 
با یقدم اليوم ا جلات المصورة لتسلية الزبائن النتظرین . واصبح لكل 
١‏ حرفة اغانہا وموسيقاها التقليدية فكان السمکریون برددون الواویل 
وبائعات اللبن تنشدن الاغانى وسائقو العربات يصفرون . بل واكثر من 
| ذاك اصبحت الوسیتی شرطا اساسیا لكل حرفة تقريبا ۔ 

وقد طبع فى اواخر القرن السادس عش ركتاب ظریف الفه توماس 
دلونی عنوانه «السيد بيتشى ورجاله » وق احد مواضع هذه القصة يحاول 
ام هارى ان يتنكر فى شخصية صانع احذية ولكنه لا جد 
الاس هينا. ول تكن الصعوبة ترجع الى عدم قدرثه على صناعة الاحذية 
وانما E‏ عندما سأله احد زملائه ما اذا كان يستطيع الغناء او دق 
الطبول او اللعب بالزمار فاضطر هاری الى الاعتراف بانه لا یستطیع 
شيئا من ذلك فکاد ان یکشف بذلك امه الا ان احد اصدقائه تدخل فى 
هذه اللحظة الحرجة واعلن ان سبب عبز هاری ف الوسیقی برجم الى انه ل 
۶ ایض عليه وقت طويل فى صناعة الاحذية . 1 

اماق الطبقات العلیا فقد كانت الوسيق ضرورة لا بد منها . وقد کٹ 
هری بیتشام فى کتابه «الینتلمان الکامل » الذی کان يعد اساس 
الاخلاق والرسوم الاجتاعية نى الطبقات العلیا فى ذلك الوقت يقول 
آله دلا يستقيم رجل القصر اذا لم يكن موسيقيا » وكل شخص لم یکن 
رستیا كان یتعرض دائنما لواقف يؤسف لہا . ومن الامثلة الطریفة على 
ذلكما كتبه توماس مورلی احد کبار الموسيقيين فى عصر الملكة اليزابيث . 
فقد کتب مورلى فى عام بوه , کتابه الشهور «مقدمة واضحة 
سبلة الموسيقى العملية » وهو عبارة عن محادثات بين استاذ وتلميذه ذكرا 
ما لاستاذ فيا بزید عن . . م تميفة اساس الوسیقی» وكان التلميذ مع 
ما حريصا على ان یتعلمہا . وقد كان هذا الحرص نتيجة تجربة 


۷۹ 


| سثر هنری وود مع 


إل 
و 
و 
ا 
۳ 
اذ 
سس ال 
الاورکسترا اثناء التمرن قبل احدى الحفلات الموسيقية | ال 
1-7 
3 
قاسية حدثت لتلميذ" فى الليلة السابقة على الدرس الاول اذ كان طا 
للرواية يتناول العشاء عند احد اصدقائه وهنا يقول عن نقسه انه «اعدت | 
الكتب الموسيقية بعد العشاء طبقا للعادات والتقاليد المرعية وقدست الى ر ٠‏ 
النزل قطعة موه سيقية وطلبت الى بكل احلاص وبساطة ان اغى . وعندا 
اضطررت بعد جلة عاولات للاعتذار الى الاعتراف بانی لا استطيع الغناء| | | 
ظہرت امارات التعجب على الجمیع وتهاس البعض ہتسائلین كيف 
كانت نشأق » . 
ولاشك ان ذلك كان یعد» طبقا لقایبس الحياة فى عصر الملكة اليزابيث | ], 
تقصا فی التربية اذ انه كان من النادر فى ای بيت انجلیزی الا يعقب 1 
الغناء تناول الطعام . وكان من العادة اذا اراد رب الدار ان يقيم کب ر 
عشاء فی منزله عمد الى اناشیده الفضلة ثم ارسل تذا کر الدعوة ملاحفا ۰ 


الا بقع تنافرق اصوات عجموع ضيوفه عند الغناء . وقد یکون من ا متمل ان گا 
آوحته بعه 


یقول رب الدار لزوجته انه یستحیل دعوة البار لانه سیحضر زو 


۸۰ 


الدعوون . 
ومع ذلك فہؤلاء الاشخاص کانوا لا جدون متعة ولذة فى اصواتہم 
وی اغائیہم البسيطة فقط کا كانت ال حال بالنسبة للايطاليين مثلا بل كانوا 
یشترکون ایضا باهتام فى کل ما یتعلق باحدث واعقد الدراسات الوسيقية 
وتطوراتہا فى عہدھم . وکان اهتاسپم عمليا وجدیا حرصهم الدائم على 
التغنى بموسيقى جدیدة . 
وان سن نتائج هذه الرغبة الشامدة انها اوجدت انتاجا جدیدا؛ 
لعا كانت الماعة تتطلع الى موسیقی حدیئة عالية ظهر جيل من الفنانين 
آنتجوا موسيقى جديدة جيلة جدا وبذلك كانت انجلترا فى عصر الملكة 
اليزابيث سهد مجموعة من اعظم الموسيقيين الذين يعد زعيمهم وليم بيرد 
الذى عاش بين سنة مہ | وسنة ہہ وهو سع باليسترينا الایطالی 
اعظم موسیقار انجبته اوربا قبل باخ , 
فقد وهب ولیم برد وحون دولاند العواد الشهس الوسیتی الاوربية 
انجاها جديدا صرفا بالنسبة للشعر والاصوات , 
فہما اول من نظم الاغانى ووضعها نی شكل وحدة فنية منظمة . 
ومع ان الاغانى قد وجدت قبلہما ولا شكہ اذ كان الموتسيقيون 
التجولون وشعراء الريف خلال القرون الوسطى ينشدون الاغانی» ولکنبا 
ل تكن ذات طريقة منظمة معتمدة للترتیب والتدوين الوسیتی اذ كانت 
تعتمد على رواية قصة مثيرة او مداعبة سيدة فكانت الالفاظ والكلمات 
ا اهم كثيرا من النغمات وكانت جز قبل العرض الوسیقی . اسا 
"مات والا لحان فكانت ترتجل فى الحال بشكل يتجاوب ويتفق مع 
٭ الكمات وعلى طريقة اقرب الى اغانى الاطفال . وكانت النغمة المنفردة 
:| لبلة الاشمیة بلا شك . : : 
وكانت هناك كذلك الاغانی الشعبية وبعضها عظيم الشأن . ولكنها 
كنت تغنى ايضا بطريقة خالية'من الفن ولم تكن منظمة كوحدات فنية 


۸۱ 


الادب والفن ۱ || 


املة التفاصیل تعد كلا لا یقبل التجزئة , واخيرا فقد كان هناك اغای 
الاسائذة العقدة وکانت عبارة عن مشکلات حسابية موسيقية واوضاع ٦‏ 
صوتية لیس لہا ای اتصال بالکلمات التى توضع لہا . 
ابا فن الغناء کا نعرفه الیوم فمو ختلف جدا اذ يعمد الوسیتار فيه 
إلى قطعة شعرية قیلحنها وازنا لکل نغمة وس اعيا ان تكون لازمة فى لها || , 
وتطابق النغمات الاخری , واهم من ذلك كله ان الوسیتی والکلمات ۱ 
بحب ان توضع فى حدود علاقاما بعضها ببعض فیعبر الصوت عن روح 
الثص ومعناه , 
وفن الغناء هذا یتصل بالشعر اتصاله بالوسیتی وقد نشأ من الآداب 
ومن الثروة الشعرية التى اذخرت فى عصر الملكة الیزابیث , ومثل هذا 
الفن لا ينبت الا فى جماعة لهم ذوق فى الشعر وغی‌ام بالموسيقى وف بلاد 
يتعاصر فبها رجلان مل ببرد وشكسبير ويشعر فيها افراد امجمپور بتقدير 
للشعر والموسيقى معا . 
وقد عبر بيرد بوضوح تام عن تقدير الموسيقار للالفاظ وموقفه منهاا 
تلك الالفاظ التى صاحبت الوسیٹی الاوربية منذ نشاتہا الاولى فقالاً 
«توجد قوة خفية كامنة فى الفكر وراء الكلمات نفسهاء ويذلك فكلا ازدا*[ 
تفكير الانسان ف هذه الالفاظ وتأمله لها بشکل جدی مستمر كلا خطرتا 
له نغماتها الٹاسبة بصورة احائية من تلقاء نفسها » . 
وهنه النظرة الانجلیزیة الحديثة قد شکلت اعمال کل موسيقار اشتۂ 
بتلحين الاصوات على مدى القرون التعاقبة وقد احدثت هله النظریۂ 
تغييرا عنيقا سیظطل اثرہ باقیا ما دامت الموسيقى الاوربية . 


AY 


وو ا 


عادر من شہرمارس عامم ۱۸۲ 
| عقد اجناع فى منزل يقع فى احد احياء لندن 
* | الدينة بقصد النظر نى خطط ترمى الى تأليف 
| ئة يكون من شانہا تشجيع الدراسات فى ا 
الغات والثقافات الشقيتة واحتل رئاسة 
الاجتاع هنری توماس کولبروك . وکان هذا 
الجاع العام نتيجة طبيعية لاجهاع خاص لد الع 
عقد قبل ذلك بشهرين وفيه قام کولبروك رت 
والسير جون مالكلم والسير جورج ستونتن 
وغيرهم سن الرجال البارزین الذين وهبوا حياتهم للدراسات الشقية» 
قاموا بوضع خطط تجريبية تقدموا بها الى هذا الاجتاع العام لناقشتها 
وابداء ما یتراءی لهم نی شأنها . 

67 00 در او اسل ف ا 
البنغال الآسيوية التى انشأها السیر وليام جونز فى کلکتا عام ۱۷۸٤‏ 
ركان كولبروك عضوا عاملا فیہا اثناء اقامته بالہند؛ وقد اوقف حياته 
كل حماس وتوفيّق لدراسة اللغة السنسكريتية ولا وفق اخيرا الى جمع 
جموعة كبيرة وقيمة من الخطوطات السنسكريتية صرف فى سبيلها كثيرا 
من التکالیف من حیبد الخاص لم يضن بها بل اهداها الى شركة الہند 
الشرقية (مکتبة وزارة الہند الآن) التى رأسها فى ذلك الحين السير تشارلز 
ولكنز , وكان ولكنز نفسه وهو عالم مشہود له بالكفاءة فى اللغات العربية 
(الفارسية والسنسكريتية احد المتحمسين فى تعضيد مشروع تکوین جعية 
اسيوية فى لندن . 
وعرض كولبروك فی خطابه الافتتاحی اهداف تلك البيئة الجديدة 


۸۳ 


ET?‏ رج یڈ تہ 


E‏ 9و< 


gress 


او ر ہت 


کا عبر عن اوجه نشاطها فستؤسن البيئة للبحث والاستقصاء فى العلوم 
والفنون السيوسية وبرجی ہا ان تهون وينائل الأصلاح والتحسين هنال 
کا برجی العمل على تقدم العلوم والفنون ی بریطانیا نضما, 
فآسيا هی اقدم مناطق العمورة واكثرها ازدحاما بالسكان وسوف یشمل 
نطاق البحث کل اجزانما وسوف یکون متنوعا کتنوع شعوما وستنضمن 
عمال البحث العهدین القدیم والحديث فى التار ونظام اسکومات 
لمدئية والدساتبر والعادات والاخلاق واللغات والاداب والعلوم وق 
ختصار تقدم العلوم فی آسيا ووسائل اتساعما وعوها . ولا بقتصر 
اختصاص الهيئة على حدود آسیا المبغرافية بل عتد فیشمل علاقة اسا 
لغربنية بالممالك الاجنبية کا حدث عند انتشار الاسلام؛ ولا يصبح ای 
شی دار بتفكير الرجال فى تلك المناطق غريبا على استقصاء الميئة ف 
تلك الحدود . وصادق الجمع اتید علق الاراء الى عبرت عنہا تلك 
لافتتاحیة الشهودة النبيلة بکل حرارة وحماس وتم نشرالافتتاحیة فيا بعد , 

وحصلت الجمعية الى اسست على تلك الصورة الرمية على مصادقة 
هم الدوائر السياسية والعلمية فى ا حال وقبل ملك بريطانيا نفسه ان 
يكون ولى اس الجمعية بيا اصبح الرکیز ولزلى والماركيز هيستنجز وكيى 
ولی الام وانتخب صاحب الشف الرفيع تشارلز واتكن وليامز ون اول 
رئيس لباك کان کولبروك مديرها الاول . 

ولا كان من بين اهداف اليمعية الاساسية هو نشرالاجاث العلمية 
فقد ظہر اول جلد من «تقاربر البحث » فى عام بر ولكن بعد انتضاء 
سارت تخس اسم تلك النشرة وصورتما وحلت حلہا « صميفة الجمعية 
الآسيوية اللکیة » وما زالت تظهر فى فترات منظمة حتى الیوم وي فا 
عہدة البيئة بالاضافة الى ما تقدم اعانات مالية لطبع مجلدات فى دراسات 


۽ . هنری توما سكولبروك موسس ودر اجعية سروم ۰۳۸۳۷ 
ه . الیروفیسور السير مونیار مونیار ویلیامس نائب زئیس الجعية , 

+ . البروفیسور هوراس هيان ولسون مدیرورئیس المعیةه هم ]<1۸۰۹ 
¥ الماجور جنرال السير هنری روليسون الدروالذی عين رئيسا فيا بعد. 


رو 


٦ 


, الرايت اوثرابل اللورد رای رئيس الجبعية سروم رت ۱۲ 


, السير ہت نوماس ستونتون من نائی الرئيس الاساسيين ۸۳۳ . 
١‏ . السير شاولس جيمس ليال نائب ان لرئيس اخجعية . 


PRR تس‎ 


TUS 


الادب والفن 
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ومن بين اوجه نشاطہا الاخزی هی مہمة تنظيم محاضرات يلت 
اشهر الختصين فى الواضیع التى يشملها اختصاص الجمعية الواسم وم 
تملك مكتبة كبيرة حيث پسرح للاعضاء استعارة ما شاءوا من الکتب 
وبالاضافة الى العدد الوفير من الكتب المطبوعة فى کل اللغات الأسيويل 
وآدابہا وتارخها وفنونہا الجميلة تملك المكتبة جموعة عظيمة من الخطوطاناً 
الشرقية ای وهبها للمكتبة عدد من الجوادين احسنین . 

ومنذ تأسيس الجمعية اللکیة الاسيوية لبريطانيا العظمى وابرلددة 


فقد جمعت بين اعضانها لا کل مستشرق بريطانى معروف وعددا كبيرا ما | ٩‏ 
مستشرق البلدان الاخری فحسب بل شملت ایضا کثبرا من السیاسین 
البارزين ورجال الاذارات'الختلفة . وبراُس الجمعیة الآن السير ریتشارد | ز 


ونستد الذی كان فا مضى مديرا للتعليم فى الملايو وهو اكبر علامة فأ 
لغة اللایو قذ انجبته بريطانيا واما مدير الجمعية فهو البروفوسور ر. ل! 
ترئر وهو عام المعى فى اللغة السنسكريتية وعتل ايضا منصب مدي 
مدرسة اللغات الشقية والافريقية بجامعة لندن . 

ومن البديبئ ان الدراسات العربية تكون فرعا واحدا من الفروع] 
العديدة فى نواحى نشاط الجمعية مع انه فرع قد تمتع بتعضید كبير فمزأ 
بين هؤلاء البارزين فى الدراسات العربية الذين کانوا اعضاء فى الجمعية 
فى السنوات الاخيرة نذكر د . س . مازجوليث وكان مدہرا للجمعيةا 
لعدة سنوات 9ء ج: راون والسير دنسن روس و | . ۱, يفن والسم 
شارلش ليال . ومن بين اعضانا الحاليين ر. |. تكلسون و د. ۱.ر. 
جب وا . س . تریتون وه , ج . فارس وعدد كبير من البریطائین . 
الشهورین فى الدراسات العربية . هؤلاء الرجال قد عملوا بسداد على صیانا 
الدراسات العربية فى تارم الجمعية الطویل کا نشرت لهم مقالات علمية 
عديدة فی محلة الجمعية . 

ونذ کر من یبن مطوعات المعية التفصلة 3۰۰ 
اطریری وترجة «لترجمان الاشواق» لابن العری قام بوضعبا ر. !۲ 
نیکلسن وترمة «لشکاة الانوار» للغزالی قام ۳ جرد 


وجانب من کتاب «نشوار احاضرة » لابى على التنوخى قام بتصحیحه 
وترجته د , س , مارجوليوث . و 

و«الادب والفن » عناسبة بلوغ الجمعية عامہا العشرين بعد الائة 
يسبب فى تقدیم انيه واحترامه وینتهز هذه الناسبة ليوجه نظر القارى* الى 
الاعمال الجليلة التى قاست بها ولا تزال تلك الجمعية العتيقة فى معاونة 
الدراسات الشرقية . واننا بيغا نتمی للجمعية جدا لا بزال | کش ازدهارا 
وعلوا وانتاجا اکثر مرا فاننا نود ان نذ کر ان نجاح هذه الجمعية ككل 
الجمعيات التى تعتمد على تعضید الافراد لا عکن ان قق الا اذا تدفق 
الها سیل من الاعضاء الحسنين الجوادین واولياء لہا على استعداد لان 
يعبروا عن عطفهم وغيرتهم على الدراسات الشقية بطريقة عملية . واننا 
لنأمل ان يظل عدد اعضاء الجمعية فى نمو متزايد وعلى الاخص فى 
المالك الشرقية وانه عن طريق العضوية المشتركة والتعاون قد يتسنى 
الستشرقين فى كل البلدان ان جعلوا اثرهم ونفوذهم محسوسا ف ضمان 
التفاهم العالی والسلام الدائم . 


۸۷ 


و ےہ ہے یج 
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٠ھ‏ .مایامد 


كنت فى يوم من هگ جالسا بين يدى آلتى الكاتبة اتحدث الى رر 
«الادب والفن » فطلب الى ان اكتب مقالا اقدم به الى قرائه محذ عن 
تارج الآلة الكاتبة الحديئة واتعقب تطوراتها على ان اشير اشارة خاصة 
الى ما له رمن علاقات باللغات الشرقية . 

ومع انی استعمل الالة الكاتبة من نحو . م عاما واشعر بنقص کہا 
فى حالة غياب آلتى الكاتبة التى احملها معى فى تنقلاتی فانی لم اشعر بقيتتها 
الحقيقية الا عندكتاية هذا القال . وانى اشعر تماما ان قراء «الادب 
والفن » سيسرهم كثيرا ان يلموا بتارخھا . 

والكتابة على الآلة الكاتبة هی خطوة وسطى بین الكتابة باليد وفن 
صف ا حروف والطبع , وقد قصد بالكثير من الآلات الكاتبة التى اخترعت 
فى البداية مساعدة الذین اصیبوا بفقد البصر على الكتابة والقراءة ومن 
هنا كانت السرعة بطبيعة الحال عامل لا اهمية له . ول تبدأ اهمية الآلة 
الكاتبة وتقدير الناس لقيمتها الا بعد ان اصبحت اسرع فى الكتابة من 


القلم . 


وقد بدأ تارج الآلة الكاتبة باختراع بريطانى سجل تحت رقم ۱۳۱۰ 


في عام ۽ رب ١‏ وهو باسم مہندس انجليزى کان اسمه هنری ميل وقد 
وصفت بانہا «آلة صناعية او طريقة لطبع ا حروف ا وكتابتها اما مفردة او 
بتعاقب ا حروف الواحد تلو الآخرك بحدث ف الكتابة وبذلك يمكن تدوين 
اية كتابة على الورق او الجلد بطريقة انيقة ودقيقة لا يمكن التفريق بينها 
وبين الطباعة » . ولسوء الحظام یبق الان ما يدل على تفاصيل هذا 
الاختراع او علی ان ميل قد ابر على تحسين فكرته والتقدم بها . 


A۸ 


رر رو 


على انه منذ ذلك الوقت استمر التقدم بطیئا اذ اننا نجد ان بعض 
ات الكاتبة قد اخترعت ولكن اكثرها قد قصد به مساعدة العميان 
الأعلى الکتابة . وكان اهم اختراع يصح ان يطلق عليه وصف الا كينة 
مواختراع بليجرينو تورى من اهالى كاستيل نوفو الذى اخترع فى عام 
.م ساكينة لاستعمال سيدة عمياء الكونتيس كارولينا فانتونى دافیفیزولو, 
واستمر الانسان فى اجہاد عبقریته حتى اخترع وليم اوستين بيرت 

۰ ین 'اعا ی ديترويت فى عام 8م ماكينة عرفت باسم «تيبوجرافر» 
اران تسجيل هذا الاختراع اول تسجيل فى الولايات التخدة للالة 
الكائبة , واعقب بيرت مباشرة طباع فرنسی ا مه كزافير بروجين من 

ال مرسيليا فاخترع آلة وسجلہا فى عام ۸۳۸ وكانت خطوة هامةه اذ 
كانت اول مااكينة من النوع الذى تتم الطباعة فيه بالضغط الى الاسفل . 
رتد ادعى انبا تكتب «عثل سرعة القلم تقریبا »,, وحدث فى اثناء ذلك 
ان محاىیا ايطاليا ا مه جوزیی رافيتسا اتی باختراع جديد هام فى طرق 
انعیبر , وقد حاول رافیتسا عدة طرق ف التحبير مغل الشريط ا حریری 
والاسطوانات الحبرة التى تحتك بها احرف الطباعة ولكنه عاد فى النهاية 
لى طريقة الشريط ابر ومكن ان يعتبر بذلك مخترع هذه الطريقة . 
ور: | رهناك اصل هام وهو ان رافيتسا اعد لوحة الحروف لاعلی حسب ترتیب 
اروف الہجائیة ولكن 
ترتیب غالبية تكرار 
استعمالها-. وسنتعرض 
و لمذابالتفصیل فیا بعد. 
وف عام ۱۸:۰ 
ند ان تشارلس ثيربر 


| 


متا 5۳1 


لت هدیم 


r 


eh U 


لای ال یر 


من اهالی اس یکا قدسجل 
اختراع آلة كاتبة من 
مزایاها ساعاة الفواصل 
بين حروف الکلمات , ول 
تكن هذه الما كينة معدة 
للاستعمال التجارى بل 
قصد بها مساعدة العمیان . 
ولکن ذلك ۸ یضعف من 
اع اد ان اعا 
آلة كتابة شولز وجلیدین عام ۱۸۷۰ . ا و ل عم 
١‏ الاهمية ونفعه فى الا کینات 
الحديغة كبير وعلى الاخص بالنسبة للغات الشرقية کا سيتبين بوضوح 
كلما تقدمنا فى دراسة تارج الآلة الكاتبة . 
وکان جون برات هو اول من اخترع الآلات الكاتبة ذات العجل 


وذلك یق عام ددم وقد میت «بتيروتايب » (الطباعة امجنحف) و 
يلبث بعد ظهور هذه الا كينة ان ظہر اثر الجهود آلشترلك الذی قام به 
کریستوفر لاثام شولز وک رلوس جلیدین وصمویل صولى وجیمس دینسمور 
وكثير من الیکانیکیین البارعین الذين عملوا معہم فى میلووی . وهله 
النتائج قد تقدم تكثيرا تماسبقها وهی تعد اول خطة هامة فى سیل 


تطور ماكينة الكثابة العصرية لان هولاء الرجال قد اشتغلوا جد وسا | 


وحاولوا تجارب متعددة وفحصوا ودققوا ووافقوا ورفضوا حتى کان عام 
ہہ فاخترعوا نوعا من هذه الماكينات يصلح للعرض فى الاسواق 
التجارية . 

واذا تركنا شولز وجليدين ودينسمور فی تارمم فاننا تجد من جمة| 
اخری ان احد القساوسة وهو ر. ج , مالينج هانسن من اهالى 


کوبنہافن اخترع آلة فى عام .بم ١‏ تعد اول ماكينة من نوعہا عرضت| 


ا 


ابن 


الى الوائبة 


لیم لجسپور. کا ان ا نترع العظم توماس ادیسون اخترع بعد عامین 
إن ذلك التارخ ما يكون اساس ماكينة الكتابة العروفة باسم 
Stock-ticker"‏ “. 
ور | ناذا عدنا الآن الى شولز وجليدين ودينسمور فاننا نجد انهم فى شهر 
د رار سئة سور تقدموا يماكينتهم الى ۰۱ رعینجتون واولاده | تخاب 
بمانع الاسلحة الصغيرة العروفین . ولولا ‏ لسن حظہم - ان اثنین 
| أن رجال رمینجتون قابلاهم بالوافقة والحماسة لكان مصير هذه الا کينة 
أل اكوام الہملات . ول يلبث بعد ذلك ان بدأ انتاج هذه الا کينة 
۱ اخرجت مصانع ريمينجتون اول تموذج لہا فى عام عنم , عرف باسم 
[ینجتون رقم . 
ويجب ان نذ کر ان كلا من شولز وجلیدین کانا من الشتغلین بصف 
اروف فى الطباعة وبذلك لم یهتموا کثبرا بترتیب ا حروف على اللوحة 
حسب ترتیب اروت الهجائية . وحدث ف اثناء التجارب التى قاما 
ان لاحظا تصادم اعمدة ال حروف واشتبا کها فى اوقات متقاربة فخطر 
ترتیب لوحة الحروف على طريقة اساسها وضع الحروف التی یتکرر 
تعمالما متعاقبة؛ فی امکنة متباعدة من اللوحة . وطلب دینسمور الى 
۵ وکان ملاحظا 
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یت سوہ 2 
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واتخذوا هذه القائمة اساسا لترتیب ا حروف على لوحتهم النهائية 7 

اللوحة الى تستعمل الان فى جميع الا كنات نقریبا , 
والواقع انه ليس هناك من ابتكار کثبر فى ال اکینة الى اخترعم] 
شولز وجليدين ولكن اهم الظواهى. والتقدمات فيها انما قد استمرا ز 
تجاربهما حتى تم اختراع لوحة الحروف العروفة الآن فى العام كله ال 
كان من نتائجہا تحقيق السرعة فى الكتابة دون ان تتصادم اعمدة الحرون 
او تتشابك وهذا هو سر جاحها والاساس الذی ساعد فعلا على انتا 
ما کینات الكتابة العملية وصناعتها . 1 
ویعد ان تم اختراع آلة رعینجتون رقم , بدأت النافسات الشدیده 
التى ترتبت عليها تقدمات سريعة , وظهرت جلة مبادی" فى صناعة هن 
الا کینات انتصر لکل منها منتصرون . وکان الكثير من الالات الحزئة 
فى الا کينة محل حدل ودراسة حادن . وقد حدث ذلك مثلا بالسية 
لنظرية الشریط الحبر ومقارنتها بالتحبير الباشر, فبیغا الاول فلا 
اصبحت عالية فال 


آلة كاتبة 


«بتیروتایب » 


عام « 


۹۲ 


آلة كاتبة 
«اندروود » 
'موذج رقم ١‏ 
غام ۱۸۹۷ء 


1 
فى بداية الجملة او فی اول الکلمة» ثم بالنسبة للاسطوانة ای فى افضلية 
ان تکون الاسطوانة هی الى تتحرك ام مفانيح ا حروف؛ وقما ختص 


[ باستعمال لوحة الفاتیح الواحدة او الزدوجة, وبانتشا رلوحة الفاتیح العالية 


وطريقة الکتابة باللمس التى ترتب علیہا ان يستمر الکاتب على الالة 
لكانبة فى عمله دون ان ینظر الى لوحة ا روف اصبحت اللوحة الزدوجة 
عديمة النفع . ثم كان من السائل التى لم یفصل فیها هی اهمية تفاوت 


تعلق السانة بین ا حروف . وتفاوت السافة له اهمية خاصة اذ انه یعطی لما 


يكتب على الالة الكاتبة نفس الشکل کا لو كانت الکلمات قد طبعت بالة 


روف الطباعة فلا یکون نفس السافة لاحروف الرومانية التى تثفاوت فى ا حجم؛ 


نشلا حرف (1) وحرف (1) لا حتاجان الى نفس السافة التی يحتاج الما 
حرف («) . على ان عامل السافة هذا قد اغفل فى اغلب الا کینات 
ا حدیئة اذ اعطیت نفس السافة لجميع ا حروف صغيرها وكبيرها . وقد 
لاء هم فى الولایات التحدة قد اسقطوها من اعتبارهم كمسألة لا ا میة 
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سس سح 
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پور 9 


آلة كاتبة 
«رمینجتون» ]الفا 
رقم . , الشهيرة 

عام ۹ء 


لہا اصلا . وسيتبين لنا عند الكلام على اللغات الشرقیة انه كان من 
الصلحة ان ينتصر الانجليز لأفضلية تفاوت المسافة لان ذلك يعد من 
العواسل الرئيسية الهامة بالنسبة للغات الشرقية . 

وقد مت بعد ذلك صناعة کثبر من انواع الالات الكاتبة بعد ا۵ | | 
ادخلت علها بعض تحسينات ثم جاءت سنة ۹۳ہ فظهرت ماكينة 
صغيرة تعد بحق اول الا کینات الكاتبة الى يمكن جلما بسهولة وقد 
عرفت باسم مخترعها «بلیکینسد برفر». وق سنة ۱۸9 اخیع و.ب. 
كيدبر بالاشترالك مع الاوتروابل س, س . کولی اول ماكينة لا ع 
صوتا وتولدت من اساسها الا كينة ا حالیة التى لا تحدث صوتا . وذ 
عام دوم( انتجت مصانع ر مینجتون اول شريط حربری للالة الكائبة] 
یقدم ويعقب اوتوماتيكيا . 

وق العام التالی ظہرت ماكينة الكتابة «اندروود رقم , » وهی تعد 
طليعة سا کینات الكتابة ای مکن رؤية ما تطبعه كاسلا اثناء عملية الكتابة , 

وجب ان نشير الى ان طريقة دق اعمدة ا حروف على الاسطوانة قد رت در 
بتجارب عديدة وتعرضت لاخطاء كثيرة وهی فى سبيل تطورها الى شکما 


اج کیا ںی هت ها 


9۵۱ 
شارت رن ا(نا لت , 
| لیات تنل بایان 
| ان © ©6666 
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حروف آلة كانبة ماركة «امبيريال » باللغة السيامية . 


٠‏ الخاشر . وقد' اطلق على تصميم نوع منها اسم «القطاع التارجح » فا 


ركبت ا حروف على شکل قطاع دائرى وتتم الطباعة بان يدور القطاع 
حتى يواجه ال حرف الراد طبعه مکانه فى الورقة . واتی بعد ذلك اتصميم آخر اد 
عرف باسم «العجلة الطابعة » التى تول ما التصميم الڈی اطلق علا 
دالکم الطابع » . وتبع ذلك التصعیان اللذان عرفا باسمى «المخافضن 
الداق على نصف القطر» و«العمود الداق على نصف القطر» وقد استعملاً 
التصميان ىكثير من الالات الحديثة من النوع الذى لا يحدث عون أ اا 
وقد تعددت كذلك تصمجات من طريقة «الفهرست » . 1 


56 


الى الواتنيه 
٦‏ مرت الا کینات ان تستعمل اص الداقة صجملة ادواز 
| الله كان من اشهرها النوع العروف بتصمیم « الدقات العلیا » وفيها 
1 بدق العامود على الورقة تحت الاسطوانة ولا بعکن رؤية الكتابة حتى ترفع 
هذه الاسطوانة , کا انه كان هناك تصميم يعرف باسم «الدقات السفلی 
و ان الامام » وآخر یعرف باسم «الدقات السفلى من ا لخلف » او «الیتب » 
واخبرا تصميم «ضربات البراد » وتصميم «الضربات النصف امامية » 
|الذى استعمل منذ سنة مم , وكان له تجاح كبير فى الا کینات ا حمولة . 
| ومع مور الزین دخلت جلة تحسينات على ماكيئة الكتابة وهنه 
اتحسینات ادرجت ف الآلة الحديثة گلا ثبتت صبغتها العملية . وى عام 
٦ر‏ ظہرت «ماكينة الكتابة الوطتية» التى يمكن جلہا بسهولة وهى من 


Remington 


ان ماركة «رمينجتون » الى لا يسمع لها صوت , وقد رفع الغطاء 
الاعلى لاظھار داخلها . 
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آلة کانبة ان حملها 
ماركة آمبیربال سرد 
كومبانيون» . 


فى عام ,مور ماكينة محمولة ذات اللوحة العادية بالصفوف الاریعة 


2 


برقعها مفتاح واحد . ومع الزمن ائمر التطور تدریچیا مرته الكاملة | 


عم نوع 2 6 . ویذلك ,عکننا البوم ان نشتری ہا قد) 
یعتبر مبلغا ضئیلا من التقود قطعة فنية اقتضی عملہا تجارب وخبرة وا 
لدة .ب عاما . وبلغ تطور الا كينة الكاتبة حدا من الدقة ميرت الاكيةةأ 
اتی لا تحدث صوتا شیا معتادا بل ان هناك فوق ذلك ماکینات اخ 
تدار بالکہرباء فتوفر بذلك على کاتبها العناء والتعب وھی فی الوقت نند | 
تحقق مستوى عاليا جدا من السرعة . 

وكان من الطبيعى مع تقدم حركة الاعمال والتجارة ان ا العام 
الشرق مزايا الآلة الكاتبة بالنسبة للقلم ولذلك استنفدكثير من | 
والحت ف سيل اختراع آلة کاتبة تستطیع ان تجمع جا م 
| طوط الشرقية القدعة ‏ . وقد ممت هذه التجارب ای استغرقت السنین 
الطوال بسقطات حى امکن تحقیق النجاح وادرا که . ومن ذلك انه کن 
لا بد ان تعکس حركة ال كينة کا ان عامل السافة وضبط الحروف ات 
للكلمة فی مواضعها الاولى والوسطى والنهائية م يكن مشكلة بسيطة الحل , 


۹۸ 


اؤلى الماكينات الحمولة الحديثة . ولكن رمینجتون عرض عل السوق | 


الى اله 


وقد سبق ان تعرضنا فيا قبل ى هذا المقال لعامل السافة بالنسبة للحروف 
اللاتينية . اما بالنسبة للغة العربية واللغات الشرقية فان عامل السافة له 
ا میة اولى ولا عکن اغفاله .. ذلك لان حرف (ا) او (ه) لا عکن بطبيعة 
الال ان یشغل نفس السانة التى يشغلها حرف (ص) او(ط) من غير 
ان تبدو الكتابة غير منسقة وینقصها الجمال التقلیدی لط اليذ . 
وعندما تدرس الامثلة التنوعة العروضة هنا فسوف یتضح للقاری* ان 
هذه الا كينات ھی الامثلة العلیا للمهارة والعبقرية وان الثناء سہما عظم 
نب ان یکون من نصیب اولئك الصناع الذین وضعوا تصممات هذه 
الا کینات وصنعوها . ففی العادج الاولی كانت النقط الممبزة بین الحروف 
التشاکلة لا بد من کتایتها منفصلة مما كان یعطل سیر الکاتب على 
الآلة وینقص سرعته ویعرضه للکثیر من الصعوبات , ولکن هذه النقط قد 


م ادعت الآن مع ا حروف وبسطت جنيع الحروف الابجدية ولوحتها . 

وان الشركة الامبراطوریة للماكينات الكاتبة وهی التّى تفضلت 
ور [ نسحت لنا بان ننشى عاذج من اللغات السيامية والسنهالية والعربیة 
ين | | العبرية مطبوعة بالاتها فد درست جميع اللغات الشرقية بعناية بل 
ر اودعت الخبراء من مختلف البلاد لزيارة مصانعها والاقامة باجلترا مدة 
ری | أطويلة من الزمن لمساعدة خبرائہم والعمل على التقدم الدقيق با حروف . 


شل هذه الماكينة عبقرية معقدة مع بساطة واضحة فى الوقت نفسه . 
وعلينا اذا اکن ان نذكر الادوار المختلفة المتعاقبة التى مرت بها صناعة 


رین أهله الاکینة قبل ان تبلغ شكلها امحاضر . ویجب علينا ان نذكر بالتناء 
بو رة وعبقرية وذکاء وصبر وعظم عمل الكثير من الثات من | ماب 


لعقول التى ساهمت خلال .ب عاما فى تطور آلة الكتابة الحاضرة والتى 
بست كلها لتقدم للعالم وسيلة للتعبير لا تقدر قيمتها ولا يمكن ان تعوض . 


3 


۹۹ 


فعلینا اذن كلما جلسنا امام الآلة الكاتبة ان نذکر الى ای حدكبير ٠‏ 


جد جه ضام هر ی 222 ص و کے EEE‏ 
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١ اک‎ 


CE SERTE SEMER ١ 
. بے بے بو‎ 


WOMAN AND 1 


Spare thy breath ; do not ۲6۵۲۵۲6 her ; 
Never will reproaches move her. 

If she cheats thee, do not grieve : 
"Tis her nature to deceiyve— 
Cheating is her beauty’s cover, 

So she disciplines her lover ; 

"Tis her guileful armoury 

’Gainst both friend and enemy ; 
Tis the vengeance of the frail, 
When no other means avail 

To deliver from her long 

Mean subjection to the strong. 
Rather is’t reproach for thee, 

Who hast willed that she should be 
Other than the will divine 


Fashioned her to Fate’s design. 
Then betray her, nor endeavour 
To be faithful to her ۰ 
So thoullt win, for being wise, 
All she doth most dearly prize ! 
ABBAS MAHMUD AL-AQQAD. 


2474 


MOON AND ۷ 


Fair moonlight to my heart is not more dear 

Than when mine eyes into the darkness peer: 

Thy glow, bright orb, lights up the earth 
for me, 

But in night’s shadows all the stars I see. 


ABBAS MAHMUD AL-AQQAD. 


بت 
۳ يسبق لبریطانیا قبل البوم ان ضمت بين ربوعها مثل هذا العدہ 
من الاجانب الذین" یعیشون فوق ارضها فبینما كان الاجانب فیها قب 
ا حرب يبلغون الالاف عدا فاذا بهم البوم یعدون بعشرات ومئات الالوف 
فالغرنسیون والبولندیون والتشيك والهولندیون والترويجيون 
والبلجیکیون والیوغوسلافیون واليونانيون وکثبر منهم فى ازیاء قوات 
بلادهم العسكرية الحرة یذرعون الشوارع وکثبر منهم یعرف قليلا مز 
اللغة الانجليزية او لا یعرفها على الاطلاق وهم یتحرقون رغبة فى معرة 
اخبار الحرب والتعلیقات عليها ومطالعنها نی لغاتهم الاصلية ومشاهد 
صحف مألوفة لهم فى الظهر وطريقة الکتابة تتخصص لاخبار وآرا 
وانجا هات بلادهم 7 
وم يكن ذلك بالاس الهین . ومع ذلك فلم بمض الا قليل حى مت 
الصحف الحررة بلغات اجنبية وکان ظهور تلك الصحف فى محلات بي 
الیرائد من ابدع مظاهر وجود الاجانب ببریطانیا فكان ظهورها ترح 
لهؤلاء الزائرين الذين اعدت لهم الاندية والمرا کز الاجتماعية والنزا 
والمطاعم وغيرها من انواع التسهيلات التّى اعدات لهم حى شر 
کا لوكانوا فى بلادهم ولو انهم فوق ارض اجنبية . 
فلم مض بضعة اشهر على هزيمة فرنسا فى عام ۹۶۰ حى ظهر 
الصحف وا لجلات العدة لسبع‌جنسیات هى الفرنسية والهولندية والتسه 
والبولندية والغرو عية والبلجيكية والالانية من بینها ثلاث صحف يوب 
فرنسية والمانية وبولندية والباقية جلات اسبوعية . ویقوم على ادا 
وعر بر بعشها افراد ویستولی بعضها الآخر على اعانات مالية 
حکوماتھا ا حرۃ ولکنها جيعا تجمعها فكرة واحدة وهدف واحد وسا 


۱ 


۰ 


# CHAOS: 

IE Phy 
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4 مجموعة بعض اراد اوق ال دما 5 ۹ 
وعة بعض الجرائد الحرة التى تطبع الیوم ببریطانیا . 


99۳ 


الا دب والفن 


كل منها التعاون الكامل مع بريطانيا وكراهية النازیة وحكم عصاباتيا 
والعزم على القتال حتى یقضی على خطرها . 


ولعل من اهمها الجريدة اليومية فرنسا ۴۲۵٣۰۲‏ “ وهی محررة ى ارم - 


صفحات ومظهرها وحتویاتها صحفية بكل معنی الكلمة وبحررها صحفيوناً 


فرنسيون وبعض من سبق لهم العمل فى صحف باریس وهی تصدر نا 
مطبعة عصرية وانتشارها واسع ويمكن شراؤها من جميع باعة الرائد ۳ 


انحاء بریطانیا : وقد زاد مع الزمن عدد الصحف الفرنسية ال 


فاصبح منها اليوم ما یصدر کل شهر وعددها اربع مجلات وما يصدركا 


اسوعین کا ان منها ما یصدرق مواعيد محددة , 

ومن اهم الصحف الاجنبية ا حدیشة الصحيفة الالانیےة دو 
زايتونج سا2 م21“ التى يطالعها الآلاف من لاجئی الالمان والنساویہ 
الذين التجأوا الى بريطانيا فرارا من بربرية النازی . ومحررها صحنى الاز 
معروف يساعده جماعة من خصوم النازى من الصحفیین والکتاب الالان 
وجريدة Zeitung”‏ 6 هذه مستقلة عن الاحزاب وهى تحاول ان تس 
عن آراء الجميع فيما عدا النازی بطبيعة الخال وسیاستھا مبنية کات 
الکامل مع بریطانیا ضد مستعبدی المانيا . ومکن حكن ساستها و5 
لها ات فى اول مقالة افتتاحية لها + «فلنذ کر دائما ان الان 
كانت اول بلد غزاه هتلر » . 

وقد کسبت الصحيفة الهولندية ۱606۲1200 [ن۷" ومعناه هوا 
آ حرۃ معة طيب ةكجريدة اخبا رية تحثوى على احدث الوقائع والاخبار , و 
تختص فی اخبار هولندا الختلفة التى تصلها بطرق سرية یتعرض القانم 
بها لخطر الوت» وهی اخبار تنیء عن سلولك النازیین والقاومة البا 
التی يقوم بها شعب هولندا ا حتلة 

والهولند يون علی"خلاف جيرانهم الالان معروقون بروح الر 
والدعابة وهم يعرفون ان باستطاعتهم مضايقة ا حتل وازعاجه باغراآ 
فى سيل من الفكاهات والنوادر, وقد جاء فى احد اعداد هذه الجريدة کی 


£ 


اخ ٹر سے دن 


ول الا لمان ان عتعوا الھولندیین من الخروج من القاهی العامة عند دخول 
ینود الالان . فاصدر القومندان الالانی بغباوة امه بان لا یغادر احد 
عابا الا بعد استقرار الجنود الالان فى اما کنهم بخمس عشرة دقيقة . 
نت النتيجة انه كلا دخل احد من الا مان مقهی عاما بادر الجالسون الى 
راج ساعاتهم ووضعها على الوائد حتى مر مس عشرة دقيقة فیخلوا 
بعدھا ماما . 

وجريدة "۱۷606:1200 ز٣۷“‏ جريدة مبتکرة وهی تشمل الاخبار العامة 
الآراء الختلفة ودراسات وتقاربر خاصة من الهند الهولندية وجتوب 
يقبا واس یکا کا تحتوی على فکاهات واقاصیص للاطفال والینود . وقد 
بت نی اول ظهورها . . . . م نسخة وهی منتشرة فى جميع انحاء العام 
قوم بموافاة الرأى العام الهولندی مختلف الانباء وا حوادث کا انها 


از ول الصحف الهولندية واهمها. وهناك غيرها صحیفتان 
لان لندینان ما الصحيفة الاسبوعية «صوت هولندا » واخری خاصة 


رد ا تھا ” De Bromto1‏ “ „ 

ابا البولنديون وهم يكونون فرقة من اقوى الفرق الاجنبية فى 
يطانيا فقد اسسوا بعد وصولهم ببضعة شهور عدة صحف احداها يومية 
Dien ski”‏ “ وقد انتش اعدادها بين البولند یین التجمعین یق 
تلف الانخاء وکانت اولی جرائدهم ف الواقع » وهی من صحیفتین 
تا على آلة كاتبة وطبعتا على الرونيو» تم اعداد ها ,ععسکر من | کر 
رات فى بریطانیا . اما الآن فقد اصدر البولندیون وهم معروفون 
لنشاط والایتکار عددا کبیرا جدا من الصحف والنشرات التى تعبر عن 
: الآراء . ولا شك ان جميع انصار الحرية يتملكهم الرعب عند مطالعة 
اء الفظائع التى برتکبها النازی فى بولندا بينما يستطيع البولندیون من 
خرانهم القاتلین ان برفعوا صوت ال حریة فى ارض اجنبية فتحت لهم . 
بها على مصراعیه ومدتهم بالراحة والهدوء فى ساعة الحنة . 

وللتشيك صحيفة اسمها “Nase Noviny”‏ معدة على الآلة الكاتبة وتصد رها 


۱۰ 


ےت ست نا 


قواتهم الحاربة وعررها الآن هو برتبة جاويش . ولهم كذلك عل 
Czechoslovak"‏ “ الاسبوعية المنتشرة فى الخارج انتشارها فى نريطانيا. ولاشلا ۱ 
انه ما یسر البريطانيين مضیفی التشيك ان یطالعوا قائمة الصحف الا 
تصدر باللغة التشیکوسلوفا كية فى بریطانیا فیجدوا ان آراء ضیونیم 
وآدابهم وسياستهم يعبر عنها فى هذه البلاد الان کا كان يعبر عنیا 
5 بلاد هم انفسهم 

ويصدر البلجیکیون الذين يبلغ عددهم فى هذه البلاد نحو العشريا 
الفا صحيفتين اسبوعیتین احداهما لمن يتكلمون لغة الفلمنك ابا 
Belgie”‏ jkزOnafhankeli‏ » والاخرى لمن يتكلمون الفرنسية ایا 
“1a Belgique 11460010٥7‏ وكلتاهما تحتوى على معلومات مفيدة ودفبتا 
جما يقع الآن من الحوادث فى بلجيكا کا ان كلتاهما تتضمن متا 
رئيسيا باللغة الانجليزية ويقوم على تحربر هاتين الصحيفتين صحفلا 
بلحیکیان كبيران . ويصدر البلجيكيون كذلك ثلاث صحف اخر: 
باللغة الفلمنكية وكذلك علة ”عدزعه]3 “ الشهرية الى تصدر بالل 
الفلمتكية والفرنسية معا , 


والالمانية معا وهم على خلاف ما يحدث الآن فى بلادهم "یتمتعون مر 
الاعراب عن آرائهم الختلفة وهی حرية كاملة لا یشوبھا خوف الاضطها 


او الوت الذی رعا احاق بهم . 

وللدانیمارکیین الاحرار صحیفتان رسیتان احداهما باللغة الاجیزط 
والاخری بلفتهم الدانيماركية . کا یصدر البونانبون البواسل صحنتِ 
H115‏ “ الاسبوعية. والیوغوسلافیون مثلون اتم تمثیل فى جالية حرة تنم 
الان فى بريطانيا وهم یصدرون جریدتهم التى تتحدث عنهم داد 
“Sluzhene: Nowine‏ واعد التروعیون الذین نطالع پاستمرار اخ( 
مقاوستهم الرائعة للمغتصبین فی بلاددم هيئة صحفية منظمة ته 
تیفتھم اليومية الحرة 1:00 یه “ کا تصدر جلة اخرى كذاك 


۱۰ 


اوراق اخرية 


والبوم يعد من الناظر المألوفة والقبولة رؤية سیل من هذه الصحف 
ا حرة ا ختلفة الجنسية معروضة فى الکاتب وعند الباعة او مشاهدة ثلاث 
اواربع جنسيات مختلفة ممثلة فى جنسيات القارئین الذين یطالعون صحفهم 
* | اثناء رحلة فی الاومنیبوس او الترو او قطار السكة الجديد. 
نهر وهذه المبحف التى یمکن ان يطلق عليها بحق «اوراق الحرية »هی‌شیء 
بن الكثير الذیاعدته بریطانیا لضیوفها اثناء ا حرب. وقد تنازلالکثبرون 
: ہن اللاك عن منا زلهم وعتلکاتهم ووضعوها تحت ام قوات الحلفاء الحرة 
م نحولتها الى مرا کز وطنية واندية ومطاعم واماكن للمقابلات 
۴ والاجتماعات العامة يلتقى فيها المحاربون والدبلوماسيون والموظفون 
1 | واللاجئون من المدنيين للمناقشة واستطلاع الاخبار ومطالعة الكتب 
٠‏ ( وتناول ختلف اصناف طعامهم وماع موسیقاهم القومية . 
٠‏ وقد اتخذ محبو الحرية بریطانیا ملجا مؤقتا وتحصنوا فى مس‌کزها الرئیسی 
ا ران یصیبهم الفشل لان حرية الرأى والتفکیر والصحف التى تقوم 
بلتبیر عنها هی شرایین الدموقراطية وبواسطتها تستطیع کل بلد ان 
|| نذيع ثقافتها وان تحفظ حرية الرأى والتفکیر الى یضیق عن فهمها 
* |[ تفكير النازی الضيق الصارم . 


الزراعة البرطبایۂ 
بنارا لاسناد ج۰[. واطسوت 


بدأت الزراعة فى بریطانیا من نحو ۲۰.۰.۰ عام فل الد 
6+ + الام سابق بزراعة بعش 
ا حاصیل کالقمح والشعس والقدب وتربية الواشی والاغنام . ولا شك ان 
هذه الصناعة قد مرت علیها تقلبات عديدة اذ كان غےض الفلاح لقرول 
خلت بقتصر عل انتاج ما يكفيه وأسرته من قمح والبان وحوم لاطعامهم؛ 
وصوف وقنب وجلود لکسائهم؛ اماءمن افدنته القليلة ا حروثة وابا 
من آلراعی والغابات العامة التى تحیط بقریته . وکان نمو السكان حى 
القرن السابع عشر بطیغا جدا ولذلك بقیت اراض واسعة صالحة لازراعة 
دون ان تستغل وبدأت الایدی تقتسم الغابات والراعی والمستنقعات 
كا زادت الحاجة الى ابیز . 

وم يحل 99۹۶ کان فن الزراعة قد تقدم ب 
ان انجلترا او على الاقل الناطق الجتوبیة منها استطاعت ان تننج با 
بزید عن حاجة سکانها وان تصدر بعض ا حاصلات الزراعية , وكانت 
الاراضی‌والایدیالعاملة الزائدة قد اوقفت على تربية الاغنامفانحی الصوة 
اعم ما تصدره انجلترا . واصبح کز انجلترا بالتسبة لصناعات الصوة 
یالفلاندرایام الملكة اليزابيث کرکز استراليا لصناعات الصوف بيوركش»: 
نی ایامنا هذه . 

وق خلال ,القرن السابع عدر راد عدد السکان مصحوبا بارتفاع ذ 
مستوی العيشة الام الذى استدعی استعمال وسائل ا کش اجداء ا 
فلاحة الارض . 

وتان اكبر الاعمال التى مت حينئذ هو تجفيف جزء کبیرمن الستتقعات 


١١م‎ 


دی 


فتيات 


البيش الزراعی اثناء 


5 


العمل 
۱ 


1 


الادب والفن 

وتم ذلك عساعدة الهندسین والعال الهولنديين. وبذلك امکن 
الفلاحون المریطانیون ان بزرعوا جانبا مما یعرف الآن بانه اخصب 
اراضی انجلترا . ويمكن ان نتایع من هذا الوقت آثار بداية ثورة عظيمة فى 
فن الزراعة وهی|ماء نبات البرسیم واللفت والبحث عن طرق جد يدة حصاد 
دورى كان من شأنها بعد ذلك ان ساعد تکثبرا على زيادة انتاج البلاد 
فى الحبوب واللحوم . وکن الفضل ی هذا التحسين» کا فى استيراد 
النباتات الجديدة» لاهالى بلاد الفلاندر الى كانت فى ذلك الوقت اكثر 
بلاد اوروبا نقدبا تى الزراعة . 

وبقيت انلترا حى سنة ۱۷۰ بلادا للزراعة والمراعى يبلغ ES‏ 


البريطانى غير اساليبه البتة ان یکتفی بتقلید بعض اسالیب نظرائه 
على بانب الآخر من القتال الانجليزى . 

وعانت امائة سنة التاليةء اذا قیست با نبقهاء فترة انقلاب وتقدم 
لا مثال له . ذلك لان بريطانيا العظمى اصبحت بلادا صناعية وزاد عدد 
سکانها ثلاث مات . وصارت الزراعة» بعد سا كانت حرفة تعتمد غلى 
اطعام الفلاح نفسهء حرفة منظمة غرضها عون الدن واسواقها . ولکن 
1 يكن فى الامکان استبراد کیات كبيرة من الواد الغذائية . وكان القىج 


حاجة البلاد من الخبز مصنوعا من القمح الذى ينتج فى بريطانيا . 
وقد تطلب اطعام العدد المتزايد من سكان البلاد مجھودا متزايدا من 
فلاحيها ول ذلك عددا كبيرا من اقدر رجال ذلك العصر على الاشتغال 
بالزراعة . على ان الكميات الوافرة للتموين بقيت مع ذلك عدودة . 
وکانت هذه القلة ظاهسة ایام حروب ,نا بلیون . واحدت انتشار الافات 
فى زراعة البطاظس الجاعة ‏ عام ۰ عم فى ایرلندا وغرب اک 
حيث حل البطاطس بنذ عام 71 الشوفان ۴" 


سکانها عو سبعة إوثمانية ملايين نسمة فقط . وكان تقدم الزراعة لا يزال | 
بطبعاء وكان كل تغيير للاسالیب الزراعية اذا صح ان يقال ان الفلاح | 


2٠‏ ۹۹۹ ۹ عام ۱۸۰۰ کان حو سبعة اما 


الزراعه البریطانیه 
التغذية الاساسية . وقد حصل العمل فى سبیل زيادة الانتاج الزراعی من 
رحهین . فمن جهة جففت بعض الستنقعات وازيلت الغابات و مدت 
بساحات واسعة من البزاری وحفرت استعدادا لزراعتها . وکانت الاراضی 
التى اعتادت الاغنام الرعی فیها قد جردت من عنصر الفوسفات على 
تعاقب الاجيال فسمدت بساد العظام الذی اکتشف الفلاح البريطانى 
مزاياه من نحو .ه عاما قبل, ان یثبت ليبيج اهمية الفؤسفات فى تسمید 
الباتات . ومن جهة اخری فقد حصل انقلاب فى اسالیب الزراعة 


ا ن الاراضى النزرعة ترتب عليه زيادة فى احصول . وکان اساس هذه 


الطريقة الجديدة زراعة الحبوب وزراعة مواد غذاء الماشية بالدورامع زيادة 
عدد الماشية وبذلك تزید خصوبة الارض وتصل الى مستوى جدید . 

وجاء بعد الذین اشتغلوا باصلاح الاراضى هؤلاء الذين اشتغلوا بتحسین 
تربية الواشی مثل با کویل وکولینجز وجون ایلان وغيرهم الذین 
ابندعوا طرقا جديدة | کثر نفعا فی تحويل اللفت والبرسيم الى شوم والبان ۔ 
وقد كانت الفصائل الجديدة التى تطورت فى انجلترا فى تلك.الايام 
رمی فصائل الواشی من نوع شورتهورن وهيرفورد وانجاس وفصائل 
الاغتام من نوع لیستر وساوثداون ورومنی وغیرها من الانواع هی 
انى قامت عليها صناعات اللحوم فى العالم . 

وبين عامى .۷| و .بم( استعادت بريطانيا قيادة العالم فى 
الزراعة . وتمكن رجل اسكتلندى امه جيمس سول ان يثبت ان رجلا 
راخدا ومعه حصانان اذا اعطی راثا وضع تصميم صنعه على اصول سليمة 


أبستطيع ان يحرث من الارض حرائة جيدة مثل ما كان يحرنه رجلان 


۳ اربعة خیول پالاسالیب القديمة . وکان جون فاولر الاغلیزى هو 
الڈی صقل استعال القوی اليكانيكية فى معدات ا حرث . واخترع رحل 
امکتلندی ا مه اندرو ميكل آلة الدراس کا كان جون رید الاجلیزی هو 
الل من استعمل الانابیب الستديرة لتصریف مياه الاراضی وامکن بذلك 
31 اللایین من الافدنة والاستفادة بزرعها. وکان لوز وحیلرت فی 
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A AREA 
آلات لحصاد القمح تديرها الفتیات البريطا‎ | 
روثاستتيد ە16٤7+ ۶۶+ وا‎ ّ ۱ 
اختراع السورفوسفات ان يكفل لعهد روئامستید مبلغا من الال نيام‎ 
ل لاکال ابحائه , ول یکن هناك حتى عام ۱ ۱۸۰ منافس للزارع البريطانى فا‎ ۱ 
عرلد , وى ذلك العام بنا كان فاولر مشتغلد باجائه عن احراث ا ا‎ 0 
وصلت آلة الخصاد سالك کورميك » من الولایات التحدة الامر یک‎ 
. فعد وجودها اكبر حادث نى تارج الزراعة البريطانية‎ 
ور جل عام ۶ کانت مهارة الزارع 2ے‎ 
۲۱ الذى یکاد لا يصدق وجموع الواثی الى يتعهدها نی مزرعته شلا‎ 
یباری ف العام اجمع . وق لوئیان باسکتلندا حیت كان الستوی الع‎ 
يعتبر اعلی من غيره كان كل فلاح تقريبا يتعهد بتدریس فن الزرا‎ 
اما لبارون الانی شاب أ وكونت دامری او ابن عين من اعيان الانليز‎ 
وق الوقت نفسه کان الهاجرون من مناطق بريطانيا الزراعية ينغلا‎ ١ 
. اساليبهم ومهارتهم الى القارات الجديدة‎ 
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وغن لا نزال نحکلم عن.عام . دم , کالعصر الیڈھی للزراعة 
البريطانية . ولكن العشر سنوات الى تلتها شاهدت بدء تدفق قمح 
البرارى الى الوانی البريطانية بكميات متزايدة وردت اثناءها اول 
شحنات اللحوم الثلجة تصل من امريكا ونیوزیلندا . فقد کان القمح 
واللحوم هما ادا الزراعة البريطانية بلا شك . ولذلك كان تدهور 
أزلها ثم ثانیها يعد كارثة عظمى على الزراعة ترتب عليها خزا بكثير من 
الفلاحين الذین كانوا يعيشون على تربية الواشی وزراعة القمح قبل ان 
پدرکوا ان الاسل فى نجاتهم انما هو طریق الاهتام بانتاج الالبان 
والطيور والفواكه والخضروات . وحل الخراب بكثير من المزارعين نى 
الاراضى الضعيفة الى تم اصلاحها حديثا وم يكن هناك وسيلة لانقاذهم . 
کان الواقع الوم ان الارض الى كانت تنتج ارباحا عظيمة حوالى عام 
۱۸۰۰ م تعد تنی بنفقاتھا على معدل الانمان الشائعة بعد ذلك بثلائین 
عابا . وكان الفلاح یفضل دابا ان يحل به ال خراب على ان یعلن عیزه 
عن مواصلة كفاحه 5 

وق خلال العشرين عاما. الاول من هذا القرن :کان ینتظر ان 
الفاح فى طريقه الى اعداد نفسه لهذه الحالة الجنديدة وللنظام 
الجديد فى اشواق الاطعمة نى العام وقد وجد جالا لهارته وعمله فى الاهتام 
تصین الراعی وانتاج الالبان . وامکن ان يحس بتزايد الطلب على 
الالبان والظیور والبیض وا لخضروات وانواع منتجات البیوت الزجاجیة 
رحی احسن انواع اللحوم الحلية , وکانت لا تزال هناك حركة تصدر 
سالات الممتازة من الیل والواشی والاغنام وفصائل الخنازير. ولکن 
حركة التجارة العا مية تعطلت للاسف کا هو معروف بعد سنة ر جور 
لاجد الفلاحون فى العام اجمع انفسهم مضطرین الى النافسة الشديدة 
ابيع فى اسواق كان عدد الشترین فيها دائما قلیلا . وکانت النتيجة و 
بريطانيا وغيرها ان مرت الديون الفلاحين وتدهور الانتاج الزراعی 
ارت خصوبة الارض وقلت قدرتها على الانتاج . 
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محراث بریطانی يديره 


ستة اقدثة فى ای 
يوم . 


والتربة البريطانية فى الواقغ غير قابلة للانهیار وتأثیر الریاح . 
بشة التفتت ليست ف الواقع الا مسألة محلية ولکن كية 
نير الى تکونت على مر الاجیال فى التربة بدأت تَنفذء وبدأت الزارع 
إلى كانت قد استخلصت من البراری وانتزعت منها تعود براری ثانية . 
ان الصارف التى انشأتها الاجیال السابقة تلفت وما كان بالامس 
تقعات اصبح مستنقعات ثانية , وبدأت تنفذ كيات الفوسفات الى 
اعت الارض , ؤرما رأى الانسان حقولا کانت قد انتزعت من اراضی 
ابات وكانت تنبت القمح الحيد حوالى عام ۰ہ وقد كانت س‌اعی 
*ف عام ۹۰ء تتحول الى براری تتخللها شجیرات صغيرة . 
كانت هذه هی المشكلة الى واجهت الفلاح فى سنة ومو , عند ما 
لب بان بزید من انتاج ارضه كل ما امکن وان يسترد فی اقل وقت 
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1 
1 ۱ اا ذب والفن 


۱1 مکن كل ما فقد من الاراضى الزراعینة فى جيلين وان يعيد الانتاج الى 
| ۸ مستوی عام ۸۷۰ , وکان معدل نجاحه فى هذا السبیل متأثرا بعوامل 
| ۷ لا علاقة له بها مثل السرعة الى يكن بها اعداد الجير ونقله الى 
00 الزارع ثم عدد الرجال والا کینات التى عکن تشغیلها نى تطهیر الاثیر 
| والجاری ثم عدد السفن الناقلة للفوسفات من ام یکا الشالية » واهم 
١|‏ ۱ من ذلك كله تقدیم ما یلزم من با کینات النقل والايدى العاملة ال 
|| قلت بطبيعة الخال . ١‏ 
از ۲ ومع ذلك ماذا امكن ان يتم حتى الآن؟ كانت الاراضى المزروعة فأ 
| ۱ اجلترا واسکتلندا وشال ابرلندا حتى عام وسو , ای عشر ملیون ندا 


| ومكن القول بثقة انها ستضل فى سنة ٤و‏ , الى و , مليون . وزادت 
| | مساحة الاراضی الزروعة قمحا مقدار النصف کا ان انتاج مزارع ال 


| | فى هذا الفصل سیصل الى اقصی ما بمکن ان تستهلکه الصانع الوجودة ال 
۱ وستتضاعف مساحة الارض المنزرعة بطاطس , وليس هناك رغم كل ذال 
۳ با يدل على بد تأثر احاصیل بضغط ظروف العمل . اما قا لا 


آلة زراعیة ذات عبلات دودية لتطهير الاراضی وجعلها صالحة للزراعة . 


حم 


: الا زراعیة حديثة للحصاد باحد الزارع البريطانية . 


الواثى فقد فقد ما يقرب من مسة ملايين طن من الذرة والشعر 
[الكسب وغيرها من الواد الى كان يعتمد عليها فى اطعامها . ومع ذلك 


ال عدد اکثر الواشی اهمية وهی ابقار الالبان لم ينقص . ولو ان كية 


ان قد تأثرت الى حد ما الا انه لا بزال كافيا لجميع الستهلکین . کا ان 


4 تام سوم ند ای ان متنظ به على مستوى م يكن ليحلم به حتى 


7 


التفا ئلین رغم خسارة مساحات واسعة من ارام ضی الراعی ورغم تناقص 
اد تغدية ؛ الواشی 

والسبب الرئیسی فی هذا النجاح بسیط . فبریطانیا البوم تنتج من 
طعمة ا کش ما كانت تنتجه ايام السلم وهی تنتجها مجهود رجال 
آل فى العدد» لانها لیات الى استخدام القوی اليكانيكية بشکل آعم فى 
ليب الزراعة وبذلث انتشر استخدام الالات اليكانيكية بسرعة وهو 
مم يكن ليتم الا ببطء لولا وقوع ارب , وبريطانيا الیوم صاحبة | کر 
زرعة ميكانيكية وا کش‌ها تقدما فى اوروبا كلها . 
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WM. WALKER © SONS LTD. 
ROSE HILL TANNERY, BOLTON, 
LANCASHIRE, ENGLAND. 


مسا ارت 
راون ىضناعة 

“ROSE HILL” 
“DRI-PED” 


ا لود الصضبوغة 
على لخت لاف انواعهتا 
“WALKER - BOLTON”‏ 
اا سا 
وسور الالدن‌اليكايكية 
مر 7 الإہنواع 
ويستال فى صرزاعات اشح راعشا رتست 
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